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الاستيطان والإبادة والتهجير
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باحث كويتي في الشؤون السياسية، ومدير تحرير سابق 

في وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

ص 22

 عبد الناصر...
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قضايا و آراء

ثقافة وفكر

ص 24

ــــــــــرفي  ــــــــــر المع ــــــــــه؟ التناف
ل
ــــــــــض أم نح� ــــــــــش التناق هــــــــــل نعي

ــــــــــة ــــــــــات العربي في المجتمع
بقلم: جواهر الرويعي

فنانة تشكيلية وناشطة بحرينية في مجالات الوعي الاجتماعي والسياسي

ص 32

وهـــم النقـد: المسيـــري بين الحداثة والماركسية

بقلم: أحمد عطا

كاتب مصري

ص 26

كلــب أوديسيــــــوس .. العِِبــرة لمـــن اعتـــبر

بقلم: م. عمار محسن

مهندس ميكانيكي بحريني مختص بتبريد المدن ومؤسس )منظمة تراثي(

ص 34

الاغتراب النيوليبرالي يلتهم هويتنا الاحتجاجية

بقلم: د. أحمد فاتح محمد

باحث عراقي في المجال القانوني

ص 28

ــعنى  ــ ــ ــ ــ ــة الم ــ ــ ــ ــ ــس وهشاش ــ ــ ــ ــ ــم تؤس ــ ــ ــ ــ ــة التي ل ــ ــ ــ ــ الدول
ــار ــ ــ ــ ــ ــد الاستعم ــ ــ ــ ــ ــا بع ــ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ يقي ــاسي فــي أفر ــ ــ ــ ــ السي

بقلم: منذر اتيم

كاتب وروائي من السودان

ص 36

"مؤتمر المختفين"

المؤلف: برناردو كوسينسكي

منشورات تكوين

»تقــــــــــدُُّم«:  لـــــــــــ  ــــــــــس  الدب مــــــــــاري  د. 
ــــــــــرد  ــــــــــمبر كان شرارة ال ــــــــــان ١٦ سبت بي
ـــه ـــ ـــوني وعملائــــ ـــ ــــــدو الصهيــــ  على العــــ
ـــد  ـــ ـــ ـــوم لا بـ ـــ ـــ ـــدو اليـ ـــ ـــ ـــة العـ ـــ ـــ ومواجهـ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــة وطني ــ ــ ــ ــ ــون مقاوم ــ ــ ــ ــ أن تك

ــــــــــدة ــــــــــة موح وعربي

الحــــروب البيــولوجيــة
استراتيجيـة عسكـريــة

مقابلة

ص 6 حاورها: ربيع ديركي

بقلم: د. نضال الشرتوني

ص 4 ص 16

»            «
تحــديــات 
ضـاغطــة 
ومتطلبات 

ملحـّـــــة

رأي

دكتور في هندسة الطاقة، أستاذ جامعي من لبنان

سياسة

ترجمة الزميل: أحمد الحمد

ترجمة: د. محمد مصطفى
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»            «رأي 

تحديات ضاغطة ومتطلبات ملحّّة

متلاحقـــــــــــــــة  عالميـــــــــــــــة  تحـــــــــــــــولات  ظـــــــــــــــل    فـــــــــــــــي 
الذي  العالمـــــــــــــــي،  النظام  فيهـــــــــــــــا  يتفـــــــــــــــكك  ومتناقضة 
تســـــــــــــــيدته الولايات المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة لنحو أربعة 
وقوانينـــــــــــــــه  ضوابطـــــــــــــــه  فيهـــــــــــــــا  وتتفســـــــــــــــخ  عقـــــــــــــــود، 
عربي  مشـــــــــــــــرق  وضمن  قواه...  وموازين  ومؤسســـــــــــــــاته 
مشـــــــــــــــتعل يشـــــــــــــــكّلّ الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي العدوانـــــــــــــــي 
بـــــــــــــــؤرة التوتـــــــــــــــر الرئيســـــــــــــــية ومصدر  التوســـــــــــــــعي فيـــــــــــــــه 
علـــــــــــــــى  يقتصـــــــــــــــر  لا  الـــــــــــــــذي  الأســـــــــــــــاس،  الاضطـــــــــــــــراب 
الفلســـــــــــــــطينيين ولا يســـــــــــــــتثني أحـــــــــــــــاًدً مـــــــــــــــن العـــــــــــــــرب... 
١٩٨٠ ولا  العـــــــــــــــام  عانـــــــــــــــى منذ  إقليم خليجي  ووســـــــــــــــط 
يـــــــــــــــزال يعانـــــــــــــــي مـــــــــــــــن مسلســـــــــــــــل الحـــــــــــــــروب المدمـــــــــــــــرة 
المتتابعـــــــــــــــة، فـــــــــــــــإنّّ هنـــــــــــــــاك مجموعة مـــــــــــــــن التحديات 
الضاغطـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الكويت، منهـــــــــــــــا ما هو مســـــــــــــــتجد، 
ومنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو امتـــــــــــــــداد لتحـــــــــــــــدٍٍّ قائـــــــــــــــم، لا يمكن 
تجاهلها أو التهوين من انعكاســـــــــــــــاتها الســـــــــــــــلبية على 
البلاد وأمنهـــــــــــــــا واســـــــــــــــتقرارها واقتصادها،  اســـــــــــــــتقلال 
بل يمتـــــــــــــــد تأثيرها حتى علـــــــــــــــى واقع الحيـــــــــــــــاة اليومية 
والتناقضـــــــــــــــات  التحديـــــــــــــــات  عـــــــــــــــن  ناهيـــــــــــــــك  فيهـــــــــــــــا، 

هنا  ليس  التـــــــــــــــي  وتداعياتها،  الداخلية  والمشـــــــــــــــكلات 
مجال تناولها.

التحديـــــــــــــــات  هـــــــــــــــذه  مقدمـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  يأتـــــــــــــــي    إذ 
الضاغطـــــــــــــــة تحوّّل الحـــــــــــــــرب الأميركية علـــــــــــــــى إيران 
أكثـــــــــــــــر من نصف  اســـــــــــــــتنزاف ممتدة منذ  إلى حرب 
الخاطئة،  الحســـــــــــــــابات  خلاف  علـــــــــــــــى  وذلـــــــــــــــك  عام، 
عمليـــــــــــــــة  بأنهـــــــــــــــا  مشـــــــــــــــعلوها  افترضهـــــــــــــــا  التـــــــــــــــي 
أصبح  وربما  الأســـــــــــــــبوعين...  تتجاوز  لن  عســـــــــــــــكرية 
مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري توقـــــــــــــــع اســـــــــــــــتمرار هـــــــــــــــذه الحرب 
وهدنهـــــــــــــــا  وتصعيداتهـــــــــــــــا  المختلفـــــــــــــــة  بأشـــــــــــــــكالها 
واتساع  فيها  التســـــــــــــــوية  آفاق  وانســـــــــــــــداد  الهشّّـــــــــــــــة 
ميادينها، وذلـــــــــــــــك لفترة يصعـــــــــــــــب تقديرها، مثلما 
هي الحرب الروســـــــــــــــية - الأوكرانيـــــــــــــــة الممتدة منذ 

أربع سنوات.
  ويليهـــــــــــــــا التحدي المتصل بالضغـــــــــــــــط الاقتصادي 
الـــــــــــــــذي تتعرض له الكويـــــــــــــــت وبلدان مجلـــــــــــــــس التعاون 
تعرضت  التي  الضربـــــــــــــــات  جـــــــــــــــراء  فقط  ليس  الخليجي 
مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة، وعواقب النفطيـــــــــــــــة  لهـــــــــــــــا منشـــــــــــــــآتها 
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تصدير  حركـــــــــــــــة  وتقلـــــــــــــــص  هرمـــــــــــــــز  مضيـــــــــــــــق  إغلاق 
النفـــــــــــــــط وحركـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتيراد وخطـــــــــــــــوط إمدادات 
الســـــــــــــــلع مـــــــــــــــن جهة أخـــــــــــــــرى، وإنمـــــــــــــــا يضـــــــــــــــاف إليها 
الأميركية  المتحـــــــــــــــدة  الولايـــــــــــــــات  قرار  انعكاســـــــــــــــات 
إلـــــــــــــــى جبهة  إيران  الحرب علـــــــــــــــى  ثقـــــــــــــــل  بنقل مركز 
الحـــــــــــــــرب الاقتصاديـــــــــــــــة، وهي حرب، شـــــــــــــــأنها شـــــــــــــــأن 
الحرب العســـــــــــــــكرية، لا يمكن أن تنحصـــــــــــــــر تداعياتها 

على إيران وحدها.
  وبعدهـــــــــــــــا يأتـــــــــــــــي التحـــــــــــــــدي الثالـــــــــــــــث المرتبط 
بإشـــــــــــــــعال الجبهة اليمنيـــــــــــــــة مجدداًً، الـــــــــــــــذي لا يزال 
لـــــــــــــــم يتم  محـــــــــــــــدوداًً ولكنـــــــــــــــه عرضة للتوســـــــــــــــع ما 
التوصل لتســـــــــــــــوية سياســـــــــــــــية، خصوصـــــــــــــــاًً في حال 
الارتبـــــــــــــــاط مـــــــــــــــع تصعيـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرب علـــــــــــــــى الجبهة 

الإيرانية وإغلاق مضيق باب المندب.
مســـــــــــــــتجد  تحدٍٍّ  يبرز  الســـــــــــــــياقات  هـــــــــــــــذه    وفي 
ضاغـــــــــــــــط رابع علـــــــــــــــى الكويت بشـــــــــــــــكل خـــــــــــــــاص يتمثّلّ 
الجاري  أيلـــــــــــــــول  ســـــــــــــــبتمبر/  شـــــــــــــــهر  نهاية  تحديـــــــــــــــد  في 
موعـــــــــــــــاًدً للانســـــــــــــــحاب العســـــــــــــــكري الأميركـــــــــــــــي من 
العـــــــــــــــراق، بالتزامـــــــــــــــن مـــــــــــــــع الحديث عن مســـــــــــــــتقبل 
المنطقة  فـــــــــــــــي  الأميركية  العســـــــــــــــكرية  القواعـــــــــــــــد 
بعـــــــــــــــد الحرب، بـــــــــــــــل قبلهـــــــــــــــا عندما طرحـــــــــــــــت وثيقة 
في  الأميركيـــــــــــــــة  القومـــــــــــــــي  الأمـــــــــــــــن  اســـــــــــــــتراتيجية 
لتقليـــــــــــــــص  الأميركـــــــــــــــي  ــــــــــــــه  التوجـ�  ٢٠٢٥ نوفمبـــــــــــــــر 
أنها  صحيح  المنطقـــــــــــــــة...  في  العســـــــــــــــكري  الوجود 
إعلان  يتم فيهـــــــــــــــا  التـــــــــــــــي  الأولـــــــــــــــى،  المرة  ليســـــــــــــــت 
الانســـــــــــــــحاب ثم يجـــــــــــــــري التراجع عنه أو اســـــــــــــــتبدال 
بأشكال  العراق  في  الأميركي  العســـــــــــــــكري  الوجود 
مختلفة منـــــــــــــــه، وصحيح أنّّ النفـــــــــــــــوذ الأميركي في 
العراق لن ينتهي بالانســـــــــــــــحاب في حـــــــــــــــال تحققه... 

آثـــــــــــــــار هـــــــــــــــذا  ولكـــــــــــــــن مـــــــــــــــا نتوقـــــــــــــــف أمامـــــــــــــــه هـــــــــــــــو 
الجيوسياســـــــــــــــي للكويت  الوضع  الانســـــــــــــــحاب على 
فـــــــــــــــي حال  فـــــــــــــــي علاقتها مـــــــــــــــع العـــــــــــــــراق، خصوصاًً 
مثـــــــــــــــل عدم  العالقـــــــــــــــة  الملفـــــــــــــــات  بعـــــــــــــــض  ــــــــــــــر  تفجـ�
اســـــــــــــــتكمال ترســـــــــــــــيم الحدود البحريـــــــــــــــة، أو افتعال 
بعضهـــــــــــــــا مثلما حدث عنـــــــــــــــد إلغـــــــــــــــاء اتفاقية "خور 
على  التجـــــــــــــــاوزات  منع  عند  والتصعيـــــــــــــــد  عبدالله"، 
العراق  الكويتية، واســـــــــــــــتحداث  الإقليميـــــــــــــــة  المياه 
والمنطقة  الإقليميـــــــــــــــة  للميـــــــــــــــاه  جديـــــــــــــــدة  خرائط 
للمياه  المتجاوزة  العراقيـــــــــــــــة  البحرية  الاقتصادية 
البحريـــــــــــــــة  الاقتصاديـــــــــــــــة  والمنطقـــــــــــــــة  الإقليميـــــــــــــــة 
الكويت من  لـــــــــــــــه  ناهيـــــــــــــــك عما تعرّضّت  الكويتية، 
اعتـــــــــــــــداءات كان أخطرها قصـــــــــــــــف المركز الحدودي 

الكويتي في العبدلي.
  وإزاء هـــــــــــــــذه التحديات الضاغطـــــــــــــــة فإنّّ هناك 
ثلاثة متطلبـــــــــــــــات ملحة لا يمكـــــــــــــــن تجاوزها لتعزيز 
واســـــــــــــــتقرارها  حدودها  وتأميـــــــــــــــن  الكويـــــــــــــــت  منعة 

ومصالحها، وهي:
   - تأميـــــــــــــــن جبهة داخلية متماســـــــــــــــكة قائمة 
الشـــــــــــــــعبية  والمشـــــــــــــــاركة  الوطنية  الوحـــــــــــــــدة  على 

في صنع القرار.
  - اســـــــــــــــتراتيجية دفاع وطنـــــــــــــــي معتمدة على 
الـــــــــــــــذات، وقائمة علـــــــــــــــى تعبئة الطاقات الشـــــــــــــــعبية 
عبـــــــــــــــر التجنيد الإلزامـــــــــــــــي وتدريب قـــــــــــــــوات الاحتياط 

وتنويع مصادر التسليح.
  - مشـــــــــــــــروع تنمـــــــــــــــوي وطنـــــــــــــــي بديـــــــــــــــل مرتبط 
لبناء  وعربيـــــــــــــــة  خليجيـــــــــــــــة  تنميـــــــــــــــة  بمشـــــــــــــــروعات 

اقتصادات مستقلة ومنتجة ومتطورة.
وغير هذا عبث ولعب في الوقت الضائع!

»هيئة التحرير«



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم6ُ

 د. ماري الدبس لـ »تقدُُّم«: بيان 16 سبتمبر  كان شرارة الرد
على العدو الصهيوني وعملائه

 ومواجهة العدو اليوم لا بد أن تكون مقاومة وطنية وعربية موحدة

   ٤٤ عامـــــــــــــــاًً على إعلان انطلاقـــــــــــــــة جبهة المقاومـــــــــــــــة الوطنية اللبنانية »جمـــــــــــــــول« من قلب بيـــــــــــــــروت المقاوِِمة في
 ١٦أيلول/ ســـــــــــــــبتمبر العـــــــــــــــام ١٩٨٢... تاريخ نعود إليـــــــــــــــه فنجذب إلـــــــــــــــى أهازيج الزمن المتقـــــــــــــــدِِّم دوماًً اليافع أبـــــــــــــــاًدً... زمن 

الرد الـــــــــــــــثوري على الاـــــــــــــــحتلال الصهيوني.
  "أيهـــــــــــــــا اللبنانيـــــــــــــــون الحريصون علـــــــــــــــى لبنان بلاًدً عربياًً ســـــــــــــــياًدً حراًً مســـــــــــــــتقلاًً. إلـــــــــــــــى السلاح اســـــــــــــــتمراراًً للصمود 
البطولي دفاعاًً عـــــــــــــــن بيروت والجبل، عـــــــــــــــن الجنوب والبقاع والشـــــــــــــــمال. إلى الـــــــــــــــسلاح تنظيمـــــــــــــــاًً للمقاومة الوطنية 

اللبنانية ضد الاحـــــــــــــــتلال وتحريـــــــــــــــراًً لأرض لبنان من رجســـــــــــــــه على امتـــــــــــــــداد هذه الأرض مـــــــــــــــن أقصى الوطن إلـــــــــــــــى أقصاه.
  إن واجب الدفـــــــــــــــاع عن الوطـــــــــــــــن هو أقـــــــــــــــدس واجب. إن شـــــــــــــــرف القتـــــــــــــــال ضد المحتـــــــــــــــلّّ هو الشـــــــــــــــرف الحقيقي 
الذي ينبغي لـــــــــــــــكل وطني أن يفاخـــــــــــــــر به". هو نـــــــــــــــداء انطلاقة جبهـــــــــــــــة المقاومة الوطنيـــــــــــــــة اللبنانيـــــــــــــــة بتوقيع الحزب 
الشـــــــــــــــيوعي اللبناني، ومنظمـــــــــــــــة العمل الشـــــــــــــــيوعي، وحزب العمل الاشـــــــــــــــتراكي. فهـــــــــــــــبََّ أبطال 
وبطلات جبهـــــــــــــــة المقاومة الوطنيـــــــــــــــة اللبنانية إلـــــــــــــــى تلبية النـــــــــــــــداء وجعلوا مـــــــــــــــن كل حبة رمل 
في بيروت وفـــــــــــــــي كل أرض محتلـــــــــــــــة من الوطـــــــــــــــن اللهيب المقـــــــــــــــدس الذي أحرق جيـــــــــــــــش العدو 

الصهيوني مـــــــــــــــع عملائه وهزمـــــــــــــــوا الجيش الـــــــــــــــذي قيل "إنـــــــــــــــه لا يهزم".
  إنهم طمي الأرض... جذور الســـــــــــــــنديانة الحمراء... "يعبرون الجســـــــــــــــر في الصبـــــــــــــــح خفافاًً"... نحـــــــــــــــو التحرير والتحرر 

حاورها: ربيع ديركي 

سكرتير التحرير



7 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

شـــــــــــــــن العدو الصهيونـــــــــــــــي اجتياحه للبنان في شـــــــــــــــهر 
الدبس   – ناصيـــــــــــــــف  ماري  د.   ،١٩٨٢ يونيـــــــــــــــو  حزيـــــــــــــــران/ 
في  العامـــــــــــــــة،  السياســـــــــــــــية،  الأوضـــــــــــــــاع  كانـــــــــــــــت  كيف 
لبنـــــــــــــــان قبل الاجتيـــــــــــــــاح الصهيوني، وهـــــــــــــــل كانت لدى 
العدو  لإقـــــــــــــــدام  تقديرات  اللبناني  الشـــــــــــــــيوعي  الحزب 

لبنان؟ ضـــــــــــــــد  واســـــــــــــــعة  عســـــــــــــــكرية  عملية  تنفيذ  على 
القســـــــــــــــم الأول من عام  شـــــــــــــــهد    د. مـــــــــــــــاري الدبس: 
الدولـــــــــــــــي كان لهما  الصعيد  علـــــــــــــــى  1981 تطورين مهمين 
تأثيـــــــــــــــر بـــــــــــــــارز علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــرب الأهليـــــــــــــــة الدائرة فـــــــــــــــي لبنان 
التطور  للبنـــــــــــــــان.  الصهيوني  الاجتيـــــــــــــــاح  قرار  وكذلك على 
الأول يكمن في عـــــــــــــــودة الحزب الجمهـــــــــــــــوري في الولايات 
المتحـــــــــــــــدة إلـــــــــــــــى المركـــــــــــــــز الأول عبـــــــــــــــر انـــــــــــــــطلاق الولايـــــــــــــــة 
الأولـــــــــــــــى لرونالـــــــــــــــد ريغـــــــــــــــان، أما التطـــــــــــــــور الثانـــــــــــــــي فيتمثل 
ميتران،  بفرانســـــــــــــــوا  ممـــــــــــــــثلاًً  اليســـــــــــــــار،  تحالف  وصول  في 
إلى رئاســـــــــــــــة الجمهورية في فرنســـــــــــــــا. والاثنـــــــــــــــان كان لهما 
موقـــــــــــــــف متقـــــــــــــــارب ممـــــــــــــــا يـــــــــــــــدور في الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط، 
الســـــــــــــــوفياتي  الوجود  مـــــــــــــــن  بالنســـــــــــــــبة للموقف  خاصـــــــــــــــة 
في المنطقـــــــــــــــة، وكذلك مـــــــــــــــن الكيان الصهيونـــــــــــــــي. وتجدر 
الإشـــــــــــــــارة في هذا الصـــــــــــــــدد إلى اعتبـــــــــــــــار إدارة ريغـــــــــــــــان، عبر 
الكيـــــــــــــــان كركيزة  الاســـــــــــــــتراتيجي"، هذا  التعـــــــــــــــاون  "اتفاقية 
أساســـــــــــــــية في اســـــــــــــــتراتيجية الحـــــــــــــــرب الباردة في الشـــــــــــــــرق 
الأوســـــــــــــــط... كذلـــــــــــــــك، شـــــــــــــــكّلّ قرار ميتـــــــــــــــران إعـــــــــــــــادة العلاقـــــــــــــــات إلى 
لهـــــــــــــــا كأول رئيس  أبيـــــــــــــــب )وزيارتـــــــــــــــه  مجراهـــــــــــــــا الطبيعي مـــــــــــــــع تل 
ي�ـــــــــــــــر العميق في السياســـــــــــــــة  فرنســـــــــــــــي( موقفـــــــــــــــاًً واضحاًً علـــــــــــــــى التغ
أثار في  قـــــــــــــــد  الفرنســـــــــــــــية تجاه العالـــــــــــــــم العربي، وإن يكـــــــــــــــن ميتران 
تلـــــــــــــــك الزيارة مســـــــــــــــألة الدولة الفلســـــــــــــــطينية وحق الشـــــــــــــــعب 

مصيره. تقريـــــــــــــــر  في  الفلســـــــــــــــطيني 
  شـــــــــــــــكّلّ هـــــــــــــــذان الحدثـــــــــــــــان، إذاًً، إعادة وضع الشـــــــــــــــرق 
الأوســـــــــــــــط، ومنـــــــــــــــه لبنـــــــــــــــان بالتحديـــــــــــــــد )خاصة مـــــــــــــــن خلال 
أولوية  فـــــــــــــــي  الفلســـــــــــــــطينية(،  التحريـــــــــــــــر  وجود منظمـــــــــــــــة 
القضايـــــــــــــــا، الأمر الذي شـــــــــــــــجّعّ قيادة الكيان على توســـــــــــــــيع 
وبالتحديد  بيـــــــــــــــروت،  العاصمة  إلـــــــــــــــى  وصولاًً  غاراتها  رقعة 
فـــــــــــــــي منطقة الطريق الجديـــــــــــــــدة، والاتفاق  حي الفاكهاني 
مع حلفائهـــــــــــــــا اللبنانييـــــــــــــــن، الذين كانوا يتلقـــــــــــــــون السلاح 
إلـــــــــــــــى تصفية  والتدريب من جيشـــــــــــــــها، علـــــــــــــــى خطة تؤدي 
منظمـــــــــــــــة التحريـــــــــــــــر، من جهـــــــــــــــة، وتنصيب رئيـــــــــــــــس للبنان 

يعمل علـــــــــــــــى تطبيـــــــــــــــع العلاقات مـــــــــــــــع الكيان...
الأمنية  التطـــــــــــــــورات  ســـــــــــــــرعة  نفهـــــــــــــــم  هنـــــــــــــــا    من 
الدمويـــــــــــــــة والتفجيـــــــــــــــرات المتتالية، وأهمهـــــــــــــــا الغارات 
الفاكهاـــــــــــــــني منطـــــــــــــــقة  طاـــــــــــــــلت  الـــــــــــــــتي  الوحـــــــــــــــشية 

)تمـــــــــــــــوز/ يوليـــــــــــــــو 1981( والتفجيرين في ســـــــــــــــينما ســـــــــــــــلوى 
 )1981 ســـــــــــــــبتمبر  )أيلـــــــــــــــول/  المزرعـــــــــــــــة  كورنيـــــــــــــــش  علـــــــــــــــى 
وخاصـــــــــــــــة في شـــــــــــــــارع عفيـــــــــــــــف الطيبـــــــــــــــي )فـــــــــــــــي الأول من 
العشـــــــــــــــرات  أودى بحياة  الذي   )1981 تشـــــــــــــــرين الأول /أكتوبر 
لتحرير  الديمقراطيـــــــــــــــة  الجبهـــــــــــــــة  ومن  الشـــــــــــــــيوعيين  من 
فلســـــــــــــــطين، إضافة إلى عـــــــــــــــدد من التفجيـــــــــــــــرات التي تمت 
فـــــــــــــــي كانـــــــــــــــون الأول/ ديســـــــــــــــمبر مـــــــــــــــن العام نفســـــــــــــــه. كما 
الاقتصادية  الضغـــــــــــــــوط  ازدادت  لمـــــــــــــــاذا  كذلـــــــــــــــك،  نفهـــــــــــــــم، 
والماليـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المناطق التـــــــــــــــي تتواجد فيهـــــــــــــــا الحركة 

الفلســـــــــــــــطينية. والمقاومة  الوطنيـــــــــــــــة 
كافـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  المتفجـــــــــــــــرة  الفتـــــــــــــــرة  تلـــــــــــــــك    فـــــــــــــــي 
المســـــــــــــــتويات، حصلت قيادة الحزب الشـــــــــــــــيوعي اللبناني على 

لة
قاب

م
الوطني وفي القلب القضية المركزية: فلسطين. 

علـــــــــــــــى انطلاقـــــــــــــــة »جمـــــــــــــــول« كان هـــــــــــــــذا الحوار السياســـــــــــــــي الشـــــــــــــــامل مع    بمناســـــــــــــــبة مـــــــــــــــرور ٤٤ عاماًً 
 د. مـــــــــــــــاري ناصيف – الدبس نائـــــــــــــــب الأمين العام الســـــــــــــــابق للحزب الشـــــــــــــــيوعي اللبناني والمنســـــــــــــــقة الســـــــــــــــابقة 
للقاء اليســـــــــــــــاري العربي، حـــــــــــــــوار عن حصـــــــــــــــار بيـــــــــــــــروت وصمودها في وجـــــــــــــــه الهمجيـــــــــــــــة الصهيونيـــــــــــــــة، إعلان انطلاقة جبهـــــــــــــــة المقاومة 
 الوطنية اللبنانيـــــــــــــــة وتحريرها لبيـــــــــــــــروت ومعظم الأراضـــــــــــــــي اللبنانية المحتلة، فـــــــــــــــي الحوار أخذتنـــــــــــــــا د. ماري ناصيـــــــــــــــف – الدبس إلى كيف
 أن العيـــــــــــــــن غلبـــــــــــــــت مخـــــــــــــــرز الاحـــــــــــــــتلال... وفـــــــــــــــي الحـــــــــــــــوار معهـــــــــــــــا وضعـــــــــــــــت قراءتهـــــــــــــــا السياســـــــــــــــية لأســـــــــــــــس مواجهة المشـــــــــــــــروع

 الأميركي – الصهيوني الإمبريالي في منطقتنا.



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم8ُ

قد  كانت  توقعـــــــــــــــات  تأكيـــــــــــــــد  )أعـــــــــــــــادت  هامـــــــــــــــة  معلومات 
أن  مفادها  للحـــــــــــــــزب(  الرابـــــــــــــــع  المؤتمـــــــــــــــر  فـــــــــــــــي  طرحـــــــــــــــت 
فـــــــــــــــي الولايات  اجتماعات عســـــــــــــــكرية وسياســـــــــــــــية حصلت 
المتحـــــــــــــــدة وطرحـــــــــــــــت فيها خطـــــــــــــــة على مســـــــــــــــتويين: إما 
احـــــــــــــــتلال صهيوني يصـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى منطقة الأولي، شـــــــــــــــمال 
البقـــــــــــــــاع الغربي  مدينة صيدا، أو توســـــــــــــــيع الاحـــــــــــــــتلال إلى 
والجبـــــــــــــــل وصـــــــــــــــولاًً إلى بيـــــــــــــــروت، مـــــــــــــــع إعطـــــــــــــــاء الأرجحية 
للاحتمـــــــــــــــال الثاني)1(. على هذا الأســـــــــــــــاس، بدأنـــــــــــــــا بالتمهيد 

الاحتلال... لمقاوـــــــــــــــمة  عـــــــــــــــسكرياًً  والتحضير  سياـــــــــــــــسياًً 

تحضيرات  كانـــــــــــــــت  كيف  التقديـــــــــــــــرات  تلـــــــــــــــك  على  بناء 
الحـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــيوعي اللبناني للمواجهـــــــــــــــة ومقاومة 

الصهيوني؟ العـــــــــــــــدو 
  د. مـــــــــــــــاري الدبـــــــــــــــس: أولاًً، ضمـــــــــــــــن أطر ضيقـــــــــــــــة، ما 
بيـــــــــــــــن العاميـــــــــــــــن 1979 و1981. لكـــــــــــــــن ســـــــــــــــرعان ما اتســـــــــــــــع 
آذار/ مارس  فـــــــــــــــي  التقريـــــــــــــــر الصادر  بعد  نطاقها تدريجيـــــــــــــــاًً 
التي  العامـــــــــــــــة  التعبئة  فـــــــــــــــي  ثمََّ، خاصـــــــــــــــة،  ومـــــــــــــــن   ،)2(1982
فـــــــــــــــي الأشـــــــــــــــهر الأولـــــــــــــــى مـــــــــــــــن العام  دعـــــــــــــــا إليهـــــــــــــــا الحزب 
الكـــــــــــــــوادر والمناضلات  1982 والتـــــــــــــــي طالت المئات مـــــــــــــــن 
والمناضليـــــــــــــــن من داخـــــــــــــــل الحزب وكذلك مـــــــــــــــن الأصدقاء 
بـــــــــــــــدء العدوان.  واســـــــــــــــتمرت حتى قبـــــــــــــــل بضعة أيام مـــــــــــــــن 
آنـــــــــــــــذاك مـــــــــــــــدى الحماس لدى  وقد لمســـــــــــــــت قيادة الحزب 
الشـــــــــــــــيوعيين ومـــــــــــــــدى اســـــــــــــــتعدادهم للســـــــــــــــير قدمـــــــــــــــاًً في 
الشـــــــــــــــعبي"  "الحرس  بـــــــــــــــوادره في قيام  الذي بدأت  الطريق 
لحمايـــــــــــــــة القرى الحدوديـــــــــــــــة )1969( ومن ثم في تأســـــــــــــــيس 
السياســـــــــــــــي  للموقف  كنتيجة   )1970( الأنصـــــــــــــــار"  "منظمة 
الذي أقر فـــــــــــــــي المؤتمـــــــــــــــر الثاني للحزب إنْْ حـــــــــــــــول القضية 
العربي-الصهيونـــــــــــــــي.  الصـــــــــــــــراع  حـــــــــــــــول  أم  الفلســـــــــــــــطينية 
السياســـــــــــــــي  المكتب  وضعـــــــــــــــه  الـــــــــــــــذي  التوجه  أن  وأذكـــــــــــــــر 
عـــــــــــــــن الإعلام،  الرفيـــــــــــــــق المســـــــــــــــؤول  آنـــــــــــــــذاك، وبالتحديـــــــــــــــد 
والـــــــــــــــذي نفذنـــــــــــــــاه فـــــــــــــــي صحافـــــــــــــــة الحـــــــــــــــزب، بدأ منـــــــــــــــذ تلك 
الأيام، خاصـــــــــــــــة من خلال نشـــــــــــــــر مجموعة مـــــــــــــــن التجارب 
الســـــــــــــــوفياتية  المقاومة  وبالتحديد  للمقاومة،  العالمية 

والمقاومة الفرنســـــــــــــــية اللتين كان لهما شـــــــــــــــرف مجابهة 
المدّّ النـــــــــــــــازي منذ بداياتـــــــــــــــه... هذا، عدا عـــــــــــــــن مجموعة من 

.)3( أســـــــــــــــماءهم  التاريخ  حفـــــــــــــــظ  لأبطال  الذاتية  الســـــــــــــــير 
  وأود هنـــــــــــــــا أن أشـــــــــــــــير  بالتحديـــــــــــــــد إلـــــــــــــــى التجربة التي 
قدمهـــــــــــــــا لنا الرفيـــــــــــــــق فؤاد قـــــــــــــــازان والتـــــــــــــــي نشـــــــــــــــرت على عدة 
المقاومة  مـــــــــــــــن  حلقات في جريدة "النـــــــــــــــداء" كتأريخ لجانب 

الفرنســـــــــــــــية كان للرفيـــــــــــــــق فؤاد دور أساســـــــــــــــي فيه.

الوطنية  المقاومـــــــــــــــة  جبهـــــــــــــــة  انطلاقـــــــــــــــة  إعلان  إذن، 
يكـــــــــــــــن وليـــــــــــــــد لحظته؟. اللبنانيـــــــــــــــة لم 

الســـــــــــــــؤال  هذا  من  سأســـــــــــــــتفيد  الدبـــــــــــــــس:  ماري    د. 
للفـــــــــــــــت النظـــــــــــــــر إلى محـــــــــــــــاولات البعـــــــــــــــض، في الســـــــــــــــنوات 
والأيام الســـــــــــــــابقة، إنكار دور الشـــــــــــــــيوعيات والشـــــــــــــــيوعيين 
في إطلاق جبهـــــــــــــــة المقاومـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة اللبنانية التي 
اللبنانية  كان لها شـــــــــــــــرف تحرير قســـــــــــــــم كبير من الأراضي 
ببيـــــــــــــــروت ووصولاًً  مروراًً  الغربي،  بالبقـــــــــــــــاع  بدءاًً  المحتلة، 
إلـــــــــــــــى صيدا وصور وقســـــــــــــــم أساســـــــــــــــي مـــــــــــــــن النبطية ومن 
فـــــــــــــــي محاولاتهم  أنهم لم يفلحوا  الجنوب، غيـــــــــــــــر  جنوبي 
بأغلبيته،  يعـــــــــــــــرف،  إن شـــــــــــــــعبنا  إذ  والمتكررة،  الممجوجة 
ـــــــــــــــال ودؤوب فـــــــــــــــي تحريـــــــــــــــره من  من ســـــــــــــــاهم بشـــــــــــــــكل فع�
البقاع  أو  الجبـــــــــــــــل  أو  بيـــــــــــــــروت  فـــــــــــــــي  إنْْ  الاحـــــــــــــــتلال،  رجس 
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م
أســـــــــــــــماء  أن شـــــــــــــــعبنا يحفظ  أيضاًً  الغربي والجنوب. وأعرف 
الوطن، من شـــــــــــــــمالي  مـــــــــــــــن كل  كانـــــــــــــــوا  الذيـــــــــــــــن  الأبطـــــــــــــــال  هؤلاء 
منهم  والشـــــــــــــــهداء  الشـــــــــــــــهيدات  الجنـــــــــــــــوب،  جنوبي  إلى  الشـــــــــــــــمال 
الذيـــــــــــــــن لا يتســـــــــــــــع المجـــــــــــــــال لذكر  أو المعتـــــــــــــــقلات والمعتقليـــــــــــــــن 
العمليات،  في  شـــــــــــــــاركوا  الذين  الآلاف  بأســـــــــــــــماء  فكيف  أسمائهم، 
إنْْ بالتخطيـــــــــــــــط أو الرصـــــــــــــــد أو نقل الـــــــــــــــسلاح أو التنفيـــــــــــــــذ. ثم هناك 
فـــــــــــــــوق الآخريـــــــــــــــن بادعاء  اليـــــــــــــــوم وضع نفســـــــــــــــه  من يحـــــــــــــــاول أيضاًً 
بطولات فرديـــــــــــــــة واندفاعة وليـــــــــــــــدة اللحظة، وكأنه هـــــــــــــــو من اتخذ 

إليه. انتمـــــــــــــــى  الذي  الحـــــــــــــــزب  القرار وواجـــــــــــــــه دون 
  غير أن الوثائق التي أشـــــــــــــــرنا إليها واضحة وضوح الشـــــــــــــــمس، 
ومنـــــــــــــــذ ما قبـــــــــــــــل اجتيـــــــــــــــاح 1978، علماًً أنـــــــــــــــي أود أن أشـــــــــــــــير هنا إلى 
أن التذكيـــــــــــــــر بمزارع شـــــــــــــــبعا تم مباشـــــــــــــــرة بعـــــــــــــــد العـــــــــــــــام 1978 من 
خلال بعـــــــــــــــض العمليـــــــــــــــات التي نفذهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيوعيون يومها على 
العـــــــــــــــدو المحتل فـــــــــــــــي تلك المـــــــــــــــزارع. كما هـــــــــــــــي واضحـــــــــــــــة الوثائق 
التـــــــــــــــي صدرت عـــــــــــــــن اللجنـــــــــــــــة المركزية مـــــــــــــــن بيروت إبـــــــــــــــان حصارها 
فـــــــــــــــي العـــــــــــــــام 1982، والتي أعلنـــــــــــــــت موافقتها علـــــــــــــــى إطلاق "جبهة 
والقوى  الأحـــــــــــــــزاب  كل  مـــــــــــــــع  اللبنانية"  الوطنيـــــــــــــــة  المقاومـــــــــــــــة 
والأفـــــــــــــــراد الذيـــــــــــــــن يرفضـــــــــــــــون الاحـــــــــــــــتلال الصهيوني ويســـــــــــــــعون إلى 
تنفيذ شـــــــــــــــعارنا الداعي إلـــــــــــــــى "تحرير كل شـــــــــــــــبر من تـــــــــــــــراب الوطن". 
وكوننا لـــــــــــــــم نكن فئوييـــــــــــــــن يومـــــــــــــــاًً، أرخنـــــــــــــــا باســـــــــــــــم "ج م و ل" كل 
عملياتنـــــــــــــــا، كمـــــــــــــــا أصدرنـــــــــــــــا كتابين مهميـــــــــــــــن عبـــــــــــــــر "أنصار جبهة 

المقاومـــــــــــــــة الوطنية" من أجـــــــــــــــل تعميـــــــــــــــم نضـــــــــــــــالات الوطنيين )4(. 

حاصـــــــــــــــر العـــــــــــــــدو الصهيوني مع عملائـــــــــــــــه بيـــــــــــــــروت المقاوِِمة 
بيروت  صمـــــــــــــــود  كان  كيـــــــــــــــف  متتاليـــــــــــــــة...  أشـــــــــــــــهر  ثلاثة  لمدة 
والبحري،  والبـــــــــــــــري  الجـــــــــــــــوي  والقصف  الحصـــــــــــــــار  ويوميـــــــــــــــات 
ومـــــــــــــــاذا عـــــــــــــــن دور الحـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــيوعي اللبناني فـــــــــــــــي تأمين 
المتطلبـــــــــــــــات اليوميـــــــــــــــة للصامديـــــــــــــــن في بيـــــــــــــــروت ومقاومة 

المحاور؟ علـــــــــــــــى  الصهيوني  العـــــــــــــــدو 
  د.مـــــــــــــــاري الدبـــــــــــــــس: الاجابـــــــــــــــة على هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــؤال تتطلّبّ 
والشـــــــــــــــيوعيين  الشـــــــــــــــيوعيات  وأن دور  الـــــــــــــــكلام، خاصة  الكثير من 
في صمود مـــــــــــــــن تبقى من ســـــــــــــــكان بيـــــــــــــــروت كان أساســـــــــــــــياًً. فمنذ 
اليـــــــــــــــوم الأول للحصـــــــــــــــار، أي بعد الســـــــــــــــادس مـــــــــــــــن حزيـــــــــــــــران/ يونيو، 

كانت خليـــــــــــــــة الصمود جاهـــــــــــــــزة وتعمل "علـــــــــــــــى الأرض" من المركز 
الأساســـــــــــــــي الـــــــــــــــذي كنا قـــــــــــــــد هيأنـــــــــــــــاه في مقـــــــــــــــر جمعيـــــــــــــــة الصداقة 

اللبنانيـــــــــــــــة – البلغاريـــــــــــــــة في منطقـــــــــــــــة الصنائع.
  أمـــــــــــــــا الاهتمامـــــــــــــــات، فكثيـــــــــــــــرة ومتعـــــــــــــــددة، بدءاًً مـــــــــــــــن تأمين 
اســـــــــــــــتمرار الاتصـــــــــــــــالات مع الخـــــــــــــــارج مـــــــــــــــن خلال الســـــــــــــــنترالات إلى 
تأمين الخبـــــــــــــــز وتوزيعه، إلى اســـــــــــــــتخراج المياه من البئـــــــــــــــر الارتوازي 
المستشـــــــــــــــفى  إلى  الوتوات،  فـــــــــــــــي  الحزب  الواقع في مجـــــــــــــــال مركز 
الميدانـــــــــــــــي فـــــــــــــــي نـــــــــــــــادي الأنترانيـــــــــــــــك، إلى نظافـــــــــــــــة المدينـــــــــــــــة ورفع 
النفايـــــــــــــــات... وصولاًً إلـــــــــــــــى التعميم السياســـــــــــــــي اليومـــــــــــــــي الذي كان 
يوزع على محـــــــــــــــاور المواجهة من خلـــــــــــــــدة وكلية العلـــــــــــــــوم، مروراًً 
بيروت  بين جزئـــــــــــــــي  التمـــــــــــــــاس"  الجنوبيـــــــــــــــة وكل "خط  بالضاحيـــــــــــــــة 

المتوسط. البحر  المنقســـــــــــــــمة قســـــــــــــــراًً على نفســـــــــــــــها حتى مشـــــــــــــــارف 
  كان يوم النضال يبـــــــــــــــدأ في الصباح الباكـــــــــــــــر بلقاء لتوزيع 
المهمات ولا ينتهـــــــــــــــي إلا في وقـــــــــــــــت متأخر مـــــــــــــــن الليل حين 
تتـــــــــــــــم كتابة، ومن ثـــــــــــــــم توزيـــــــــــــــع، التعميم السياســـــــــــــــي اليومي 
عبـــــــــــــــر اللاســـــــــــــــلكي إلـــــــــــــــى كل المناطـــــــــــــــق اللبنانيـــــــــــــــة وحتى إلى 
بعـــــــــــــــض دول الخـــــــــــــــارج... هـــــــــــــــذا، عـــــــــــــــدا عـــــــــــــــن الجولـــــــــــــــة اليومية 
المجموعـــــــــــــــات، وتنظيـــــــــــــــم بعض  وتبديـــــــــــــــل  المحـــــــــــــــاور،  علـــــــــــــــى 
وعقد  والبيـــــــــــــــوت،  المراكـــــــــــــــز  بعض  فـــــــــــــــي  اللوجســـــــــــــــتية  الأمور 
الاجتماعـــــــــــــــات لبعض المجموعـــــــــــــــات العملانية... ولا ننســـــــــــــــى 
وكذلـــــــــــــــك مع ممثلي  الصامدين  الأهالـــــــــــــــي  اللقاءات مع  ذكر 

والفلســـــــــــــــطينية. اللبنانية  السياســـــــــــــــية  القوى 
الحصار،  بدايـــــــــــــــات  الجميلـــــــــــــــة، مع  الذكريـــــــــــــــات    من 
العالـــــــــــــــم كله  أن  الأولـــــــــــــــى منـــــــــــــــه،  فـــــــــــــــي الأســـــــــــــــابيع  أي 
كان – ونحـــــــــــــــن منـــــــــــــــه – منشـــــــــــــــاًدً إلى متابعـــــــــــــــة أحداث 
"المونديـــــــــــــــال". لـــــــــــــــذا، كنـــــــــــــــا نتحيـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرص لمتابعة 
بعـــــــــــــــض المباريـــــــــــــــات. وبمـــــــــــــــا أن الكهرباء كمـــــــــــــــا المياه 
كانتـــــــــــــــا مقطوعتيـــــــــــــــن عن بيـــــــــــــــروت الغربية بقـــــــــــــــرار من 
الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة مباشـــــــــــــــرة )5(، كنـــــــــــــــا 
ـــــــــــــــع حول بعـــــــــــــــض أجهـــــــــــــــزة التلفاز التـــــــــــــــي نديرها  نتجم�
مباريـــــــــــــــات  لمشـــــــــــــــاهدة  الســـــــــــــــيارات  بطاريـــــــــــــــات  علـــــــــــــــى 
يحظى  الإيطالي  الفريـــــــــــــــق  كان  يومهـــــــــــــــا  المونديـــــــــــــــال... 
بتأييدنـــــــــــــــا، لأن عـــــــــــــــدداًً مـــــــــــــــن لاعبيـــــــــــــــه كان ينتمـــــــــــــــي إلى



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم10ُ

الحـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــيوعي الإيطالـــــــــــــــي؛ وعندمـــــــــــــــا فـــــــــــــــاز بالمونديـــــــــــــــال، قامـــــــــــــــت 
"الهيصـــــــــــــــة" فـــــــــــــــي الزواريب وعلـــــــــــــــى المتاريـــــــــــــــس، ولا يجب أن ننســـــــــــــــى ما 
لـــــــــــــــه من ملاحقـــــــــــــــات واغتيـــــــــــــــالات، ومـــــــــــــــن معـــــــــــــــارك لمنعنا من  تعرضنا 

مشـــــــــــــــغرة. معركة  وبالتحديـــــــــــــــد  التحريـــــــــــــــر،  مهمـــــــــــــــة  متابعة 
  نعم، لم يدخـــــــــــــــل الملل أو الوهن إلـــــــــــــــى يومياتنـــــــــــــــا... وإنْْ كان يوم 
النضال بلا نهاية، والرفـــــــــــــــاق، لا يهدأون لا على المحـــــــــــــــاور ولا في المراكز 
الخلفية. لا أدري كيف اســـــــــــــــتطاع الشـــــــــــــــيوعيون والشـــــــــــــــيوعيات متابعة 
هـــــــــــــــذا العمل دون كلـــــــــــــــل أو هـــــــــــــــوادة، بـــــــــــــــل ودون أي تأفف أو تهـــــــــــــــاون، بل 
كيف انخرطوا مباشـــــــــــــــرة في المهمـــــــــــــــة الأخرى الملقاة علـــــــــــــــى عاتقهم، 
بيـــــــــــــــروت الأبية  فـــــــــــــــي "أم العواصم"  وهي منع الاحتلال من الاســـــــــــــــتقرار 
أكثـــــــــــــــر من بضعـــــــــــــــة أيام قبـــــــــــــــل أن يفـــــــــــــــروا وهم يجـــــــــــــــرون أذيـــــــــــــــال الهزيمة 
بيـــــــــــــــروت، لا تطلقـــــــــــــــوا النار  : "يا أهالي  صارخين عبر مكبـــــــــــــــرات الصـــــــــــــــوت 

فنحن منســـــــــــــــحبون".

صمـــــــــــــــدََت...  الصهيوني...  الحصـــــــــــــــار  قاوََمـــــــــــــــت  الوطنيـــــــــــــــة  بيـــــــــــــــروت 
وعندما احتـــــــــــــــل جيش العـــــــــــــــدو بيـــــــــــــــروت كان ردها الثـــــــــــــــوري إعلان 
اللبنانيـــــــــــــــة »جمول« في انطلاقـــــــــــــــة جبهة المقاومـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة 

عن  حدثينا  د.مـــــــــــــــاري  بيروت.  قلـــــــــــــــب  من   ١٩٨٢ ســـــــــــــــبتمبر  أيلول/   ١٦  
ولادة بيـــــــــــــــان »جمول« تحـــــــــــــــت الاحتلال وأثره السياســـــــــــــــي؟

  د. ماري الدبـــــــــــــــس: فـــــــــــــــي 23 آب/ أغســـــــــــــــطس 1982، أي بعد يومين 
من بداية ســـــــــــــــحب قوات منظمـــــــــــــــة التحرير الفلســـــــــــــــطينية مـــــــــــــــن بيروت، 
أعلن رئيـــــــــــــــس مجلـــــــــــــــس النواب آنـــــــــــــــذاك كامل الأســـــــــــــــعد "انتخاب بشـــــــــــــــير 
الصهيونية  الحـــــــــــــــراب  اللبنانيـــــــــــــــة" في ظل  للجمهورية  رئيســـــــــــــــاًً  الجميل 
التي كانـــــــــــــــت تحيط بنا مـــــــــــــــن البحـــــــــــــــر والبر والجـــــــــــــــو منزلة المـــــــــــــــوت بمن 
بقـــــــــــــــوا ليدافعوا عـــــــــــــــن بيروت ومســـــــــــــــتمرة في تدميـــــــــــــــر الحجر والشـــــــــــــــجر... 
أي أن هدفين مـــــــــــــــن أصل الأهـــــــــــــــداف الثلاثـــــــــــــــة الموضوعة للعـــــــــــــــدوان قد 
تحققـــــــــــــــا، وهذا يعنـــــــــــــــي أن ما كنا نـــــــــــــــردده فـــــــــــــــي تقاريرنا السياســـــــــــــــية وفي 
إلـــــــــــــــى بيروت  التعاميـــــــــــــــم اليومية مـــــــــــــــن أن الكيان الصهيوني ســـــــــــــــيدخل 
أصبح وشـــــــــــــــيكاًً، وأن علينـــــــــــــــا البدء بتنفيـــــــــــــــذ المرحلة الثانيـــــــــــــــة من خطة 
المواجهـــــــــــــــة من خلال إعلان جبهـــــــــــــــة المقاومة الوطنيـــــــــــــــة اللبنانية عبر 
اجتمـــــــــــــــاع للجنـــــــــــــــة المركزية )أو مـــــــــــــــن هو موجـــــــــــــــود مـــــــــــــــن أعضائها في 

بـــــــــــــــيروت( ومن ـــــــــــــــثم إذاعة بيان التأـــــــــــــــسيس.
  عقد هـــــــــــــــذا الاجتماع فـــــــــــــــي ســـــــــــــــينما مارينيان بين شـــــــــــــــارع الحمراء 

والجامعـــــــــــــــة الأميركيـــــــــــــــة، حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــدّمّ الرفيق جـــــــــــــــورج حـــــــــــــــاوي، الأمين 
العـــــــــــــــام لحزبنـــــــــــــــا، تقريراًً سياســـــــــــــــياًً وافيـــــــــــــــاًً مـــــــــــــــع تحديد عـــــــــــــــام للمهمات 
الاجتماع  وانفـــــــــــــــض   .)6( للمواجهـــــــــــــــة  الأولـــــــــــــــى  المراحل  فـــــــــــــــي  المطلوبة 
التـــــــــــــــي تلت من  على هذا الأســـــــــــــــاس، فنشـــــــــــــــطت الاجتماعات في الأيام 
أجـــــــــــــــل ترتيب مـــــــــــــــا يجب ترتيبـــــــــــــــه. وأذكـــــــــــــــر أننا كنا فـــــــــــــــي اجتمـــــــــــــــاع لقيادة 
المعلميـــــــــــــــن والأســـــــــــــــاتذة بعد ظهر يـــــــــــــــوم الثلاثـــــــــــــــاء 14 أيلول/ ســـــــــــــــبتمبر 
عندما تـــــــــــــــم تفجير مركز حـــــــــــــــزب الكتائب فـــــــــــــــي الأشـــــــــــــــرفية وإعلان مقتل 
الرئيـــــــــــــــس المنتخب بشـــــــــــــــير الجميل وعدد مـــــــــــــــن المواطنيـــــــــــــــن، ومن ثم 

الدفن...إلخ. مراســـــــــــــــم  تحديد 

بدبابات  بيـــــــــــــــروت  تدنيـــــــــــــــس شـــــــــــــــوارع  الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــبق  اليوم    مســـــــــــــــاء 
الصهاينـــــــــــــــة، عقـــــــــــــــد اجتماع فـــــــــــــــي بيتنا حضره قســـــــــــــــم من قـــــــــــــــادة الحزب 
النواب  بعـــــــــــــــض  إلى  الشـــــــــــــــيوعي، إضافة  العمـــــــــــــــل  الشـــــــــــــــيوعي ومنظمة 
جرى  الوطنية.  الحركـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  المســـــــــــــــاهمة  والشـــــــــــــــخصيات  الوطنيين 
اتخاذها  فـــــــــــــــي الخطوات السياســـــــــــــــية والدســـــــــــــــتورية المتوجـــــــــــــــب  البحث 
في ضوء بـــــــــــــــدء العد العكســـــــــــــــي لاجتياح القـــــــــــــــوات الصهيونيـــــــــــــــة لبيروت 
الغربيـــــــــــــــة. وبعـــــــــــــــد أن انفض الاجتمـــــــــــــــاع، بدأت أصـــــــــــــــوات انفجـــــــــــــــار القنابل 
المضيئة تســـــــــــــــمع فـــــــــــــــي كل أحيـــــــــــــــاء العاصمـــــــــــــــة، مترافقة مـــــــــــــــع أصوات 
الرصـــــــــــــــاص الآتي من جهـــــــــــــــة الطريـــــــــــــــق الجديدة... لســـــــــــــــاعات، تحـــــــــــــــوّّل ليل 
بيروت إلى ما يشـــــــــــــــبه النهار. كان الهجـــــــــــــــوم الذي نظمه أرييل شـــــــــــــــارون 
ونفذتـــــــــــــــه الميليشـــــــــــــــيات اللبنانية علـــــــــــــــى مخيمي صبرا وشـــــــــــــــاتيلا قد بدأ 
ليســـــــــــــــفر، كما علمنـــــــــــــــا لاحقـــــــــــــــاًً، عن إحـــــــــــــــدى أبشـــــــــــــــع المجازر فـــــــــــــــي تاريخ 
الصهيونيـــــــــــــــة الدموي: أكثـــــــــــــــر من ثلاثة آلاف شـــــــــــــــهيد، القســـــــــــــــم الأكبر من 
النســـــــــــــــاء والأطفـــــــــــــــال )7(... وحتى حـــــــــــــــي فرحـــــــــــــــات اللبنانـــــــــــــــي الملاصق لم 

يـــــــــــــــسلم من الجريـــــــــــــــمة، حيث قتل الفاـــــــــــــــشيون العـــــــــــــــشرات.
بـــــــــــــــدأت تســـــــــــــــمع أصوات  بـــــــــــــــزوغ الفجر،    بعد بضـــــــــــــــع ســـــــــــــــاعات، ومع 
المجنزرات خافتـــــــــــــــة، وكأنها تقتحم شـــــــــــــــارع مـــــــــــــــار الياس، صعـــــــــــــــوداًً من 
الســـــــــــــــفارة الســـــــــــــــوفياتية. تركت البيت باتجاه شـــــــــــــــارع أميـــــــــــــــركا، فما كدت 
أصلـــــــــــــــه حتى بـــــــــــــــدأت القذائـــــــــــــــف تنفجر ليـــــــــــــــس بعيـــــــــــــــاًدً، ولما 
حاولـــــــــــــــت العـــــــــــــــودة إلى كركـــــــــــــــول الـــــــــــــــدروز، كانـــــــــــــــت الدبابات 
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م
الصهيونيـــــــــــــــة قـــــــــــــــد ســـــــــــــــبقتني، وكانـــــــــــــــت الحرائـــــــــــــــق تشـــــــــــــــتعل... 
اضطـــــــــــــــررت لتـــــــــــــــرك الســـــــــــــــيارة ومتابعـــــــــــــــة الطريـــــــــــــــق بيـــــــــــــــن بقايا 

المنثـــــــــــــــور... والزجـــــــــــــــاج  المنفجـــــــــــــــرة  الســـــــــــــــيارات 
  قـــــــــــــــاوم الرفاق بمـــــــــــــــا لديهم من أســـــــــــــــلحة تقدّمّ القـــــــــــــــوات المعتدية، 
واستشـــــــــــــــهد لنا عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن الرفاق فـــــــــــــــي المواجهـــــــــــــــة. كان ذلـــــــــــــــك بينما 
اجتمع بعـــــــــــــــض المســـــــــــــــؤولين في بيت الشـــــــــــــــهيد كمال جنـــــــــــــــبلاط حيث 

أذاع الرفيـــــــــــــــق جـــــــــــــــورج حاوي بيـــــــــــــــان "جمول".
  شـــــــــــــــكّلّ البيـــــــــــــــان بارقة أمل فـــــــــــــــي وجه العـــــــــــــــدوان، وكانت الشـــــــــــــــرارة 
الأولى للـــــــــــــــرد على العـــــــــــــــدو وعملائه فـــــــــــــــي العملية التي نفـــــــــــــــذت بالقرب 
تتالت  بعدهـــــــــــــــا  الكونكـــــــــــــــورد.  ســـــــــــــــينما  باتجـــــــــــــــاه  بســـــــــــــــترس  من صيدلية 
إلـــــــــــــــى زقاق  العمليـــــــــــــــات من مقهـــــــــــــــى الويمبـــــــــــــــي في شـــــــــــــــارع الحمـــــــــــــــراء 
إلـــــــــــــــى كورنيش المزرعـــــــــــــــة، بالقرب  أيـــــــــــــــوب،  البلاط، بالقـــــــــــــــرب من محطة 
من مكاتب منظمـــــــــــــــة التحرير... حتـــــــــــــــى اندحار العدو نهائياًً عن شـــــــــــــــوارع 

وأســـــــــــــــلفت. العاصمة، كما ســـــــــــــــبق 

تحـــــــــــــــررت بيـــــــــــــــروت وبقيت جمـــــــــــــــول تلاحق جيـــــــــــــــش العـــــــــــــــدو الصهيونـــــــــــــــي إلى أن 
حررت معظـــــــــــــــم الأراضـــــــــــــــي اللبنانية المحتلـــــــــــــــة محاصرة العدو مـــــــــــــــع عملائه في 
ما أطلقـــــــــــــــت عليه تســـــــــــــــمية "الشـــــــــــــــريط الحدودي" الـــــــــــــــذي تحرر فـــــــــــــــي الخامس 
والعشـــــــــــــــرين من أيَّاَر/ مايو العـــــــــــــــام ٢٠٠٠ د. ماري مـــــــــــــــا هي برأيك أبـــــــــــــــرز صعوبات 
تلك المرحلة وما هي مرتكزات المشـــــــــــــــروع السياســـــــــــــــي للمقاومـــــــــــــــة الوطنية؟

البدايـــــــــــــــة،  فـــــــــــــــي  المقاومـــــــــــــــة،  عمليـــــــــــــــات  تركيـــــــــــــــز  تـــــــــــــــم  الدبـــــــــــــــس:  مـــــــــــــــاري    د. 
مـــــــــــــــن  أكثـــــــــــــــر  علـــــــــــــــى  الغازيـــــــــــــــة  القـــــــــــــــوات  ضـــــــــــــــد  ــــــــــــــزة  مركـ� ضربـــــــــــــــات  توجيـــــــــــــــه  علـــــــــــــــى 
بيـــــــــــــــروت  يربـــــــــــــــط  الـــــــــــــــذي  الســـــــــــــــاحلي  الطريـــــــــــــــق  وبالتحديـــــــــــــــد  بالجبـــــــــــــــل،  بـــــــــــــــدءاًً  جبهـــــــــــــــة، 
الصهاينـــــــــــــــة  الجنـــــــــــــــود  وإصابـــــــــــــــات  تهـــــــــــــــدأ  لا  العمليـــــــــــــــات  كانـــــــــــــــت  حيـــــــــــــــث  بصيـــــــــــــــدا، 
مينـــــــــــــــه" شـــــــــــــــي  هـــــــــــــــو  "طريـــــــــــــــق  إســـــــــــــــم  عليهـــــــــــــــا  أطلقـــــــــــــــوا  درجـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  كثيفـــــــــــــــة 

 تيمنـــــــــــــــاًً بما جرى للغـــــــــــــــزاة الأميركييـــــــــــــــن في فيتنام. كمـــــــــــــــا طالت العمليـــــــــــــــات منطقة 

البقـــــــــــــــاع الغربـــــــــــــــي وصيدا وصـــــــــــــــور وغيرها. كانـــــــــــــــت "جمول" فـــــــــــــــي كل مـــــــــــــــكان، إنما لم 
تكن وحيـــــــــــــــدة، إذ بالإضافـــــــــــــــة إلى الأطـــــــــــــــراف التي تتشـــــــــــــــكل منها الجبهـــــــــــــــة، كانت هناك 
عمليـــــــــــــــات لحركـــــــــــــــة أمل وغيرهـــــــــــــــا، إضافـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى اندفاع بعض الشـــــــــــــــباب المســـــــــــــــتقل 
وقيامـــــــــــــــه وتوجيهـــــــــــــــه ضربـــــــــــــــات للعدو. مئـــــــــــــــات العمليـــــــــــــــات تمت فـــــــــــــــي الفتـــــــــــــــرة الأولى، 
ولحقتهـــــــــــــــا مئات أخـــــــــــــــرى )بـــــــــــــــل، ربمـــــــــــــــا بضعـــــــــــــــة آلاف(، بينما كانـــــــــــــــت الانتفاضـــــــــــــــات تكثر 
والصمود يـــــــــــــــزداد... وهنا، لا بـــــــــــــــد لي إلا أن أحيـــــــــــــــي دور المـــــــــــــــرأة اللبنانيـــــــــــــــة البطلة، من 
إلـــــــــــــــى البقـــــــــــــــاع الغربي، فقد  بلدة معركـــــــــــــــة وكل مناطق صـــــــــــــــور والنبطيـــــــــــــــة وصولاًً 
كان لهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدور، إنْْ فـــــــــــــــي المواجهة المباشـــــــــــــــرة، أم فـــــــــــــــي نقل الـــــــــــــــسلاح، وجمع 
أثـــــــــــــــره الكبير في الســـــــــــــــرعة التي  المعلومـــــــــــــــات، وإيـــــــــــــــواء المجموعات المقاومـــــــــــــــة، 

اندحـــــــــــــــر فيها العـــــــــــــــدو ليتمركـــــــــــــــز داخل منطقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريط الحدودي.
  مع تقدم العمليـــــــــــــــات، انتقل التركيـــــــــــــــز من مقاومة قـــــــــــــــوات العدو ليطال 
العـــــــــــــــملاء الذين شـــــــــــــــكّلّوا الحمايـــــــــــــــة والعيـــــــــــــــن المراقبـــــــــــــــة للعـــــــــــــــدو، خاصة في 

المعتـــــــــــــــقلات، ومنها معتقل أنصار بشـــــــــــــــكل خـــــــــــــــاص )8(.

كتاب الاحتلال والمقاومة دراسات ووقائع



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم12ُ

  في كل هـــــــــــــــذه الفتـــــــــــــــرة، لم تحـــــــــــــــد "جمول" عـــــــــــــــن المرتكزات 
السياســـــــــــــــية للأحـــــــــــــــزاب التي أسســـــــــــــــتها، وفـــــــــــــــي طليعتهـــــــــــــــم حزبنا، 
والتي يمكـــــــــــــــن تلخيصها بالآتي: طـــــــــــــــرد العدو المحتـــــــــــــــل عن أرضنا 
وإزالة مـــــــــــــــا ســـــــــــــــمي بالشـــــــــــــــريط الحـــــــــــــــدودي ومعه قـــــــــــــــوات العميل 
أنطوان لحد، وتصفية الآثار السياســـــــــــــــية للعـــــــــــــــدوان، أي منع العدو 
من تحقيـــــــــــــــق أهدافـــــــــــــــه الأخرى وفـــــــــــــــي مقدمتها تطبيـــــــــــــــع العلاقات 
بينه وبيـــــــــــــــن الدولة اللبنانية... ولا ننســـــــــــــــى، بالطبـــــــــــــــع، الحفاظ على 

الفلســـــــــــــــطيني. الوجود 
كثيـــــــــــــــرة؛ فبالإضافة  كانـــــــــــــــت  العراقيل  أن  العلـــــــــــــــم  مـــــــــــــــع    هذا، 
بـــــــــــــــدأ بالانحســـــــــــــــار( ومعه اســـــــــــــــتمرار  إلى الاحـــــــــــــــتلال )وإن يكـــــــــــــــن قد 
الحرب الأهليـــــــــــــــة، كان علينـــــــــــــــا مواجهة الانقســـــــــــــــامات الداخلية في 
المناطـــــــــــــــق المحـــــــــــــــررة، ومنها مـــــــــــــــا ســـــــــــــــمي بحـــــــــــــــروب الزواريب بين 
التدخلات  بعـــــــــــــــض  إلى  بعـــــــــــــــض المجموعات المســـــــــــــــلحة، إضافـــــــــــــــة 
قـــــــــــــــوى التغييـــــــــــــــر، بل إنها  لـــــــــــــــم تكن يومـــــــــــــــاًً في صالح  العربية التي 
بحيث  الطائفيـــــــــــــــة  المحاصصـــــــــــــــة  ترتيـــــــــــــــب  اســـــــــــــــتعادة  على  عملت 
تحوّّل لبنـــــــــــــــان إلى دولة بـــــــــــــــرؤوس طائفيـــــــــــــــة ثلاثة أدت، رغم مرور ســـــــــــــــتة 
وأربعين عاماًً علـــــــــــــــى انتهاء الحـــــــــــــــرب الأهلية، إلى تعميق الانقســـــــــــــــامات 
بـــــــــــــــدل إزالتهـــــــــــــــا، الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي أدى إلى ما  وتركيـــــــــــــــز أســـــــــــــــس الطائفيـــــــــــــــة 
نحن عليه الآن. دولة فاشـــــــــــــــلة ومفلســـــــــــــــة وتعيـــــــــــــــش عدوانـــــــــــــــاًً صهيونياًً 
جدياًدً واحتلالاًً لقســـــــــــــــم مـــــــــــــــن الأرض. كل ذلـــــــــــــــك مترافق مع ســـــــــــــــيطرة 
امبرياليـــــــــــــــة أميركيـــــــــــــــة وضعت، منـــــــــــــــذ العام 1990، مشـــــــــــــــروع الاســـــــــــــــتيلاء 
علـــــــــــــــى منطقتنا عبر مشـــــــــــــــروع "الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط الكبيـــــــــــــــر" و"الجديد" 
الهادف إلى وضـــــــــــــــع اليد على الثـــــــــــــــروات التـــــــــــــــي يختزنها العالـــــــــــــــم العربي، 
بعـــــــــــــــد تحويله إلى فسيفســـــــــــــــاء مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدويلات الطائفيـــــــــــــــة والمذهبية 

بينها. مـــــــــــــــا  في  المتناحرة  والعرقيـــــــــــــــة 

  اليـــــــــــــــوم، نواجه فـــــــــــــــي لبنان مشـــــــــــــــروعاًً أخطر من 

يهدف  مشـــــــــــــــروع  أســـــــــــــــقطناه.  الـــــــــــــــذي  أيار"   17 "اتفـــــــــــــــاق 
الكيان  إلـــــــــــــــى  الليطاني  إلى ضـــــــــــــــم منطقـــــــــــــــة جنـــــــــــــــوب 
الصهيونـــــــــــــــي ومعهـــــــــــــــا الجـــــــــــــــولان وغـــــــــــــــزة... ولا ننســـــــــــــــى 
أيضاًً.  المحتلـــــــــــــــة  الغربيـــــــــــــــة  الضفـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  يجـــــــــــــــري  ما 
ثالـــــــــــــــث لهما:  أمـــــــــــــــام خيارين لا  أننـــــــــــــــا  باعتقـــــــــــــــادي،  لذا، 
إمـــــــــــــــا أن نستســـــــــــــــلم فيزول الوطـــــــــــــــن، أو أن نعـــــــــــــــود إلى 
جمع القـــــــــــــــوى فـــــــــــــــي مواجهـــــــــــــــة – وإن تكن تبـــــــــــــــدو غير 
متكافئـــــــــــــــة - مع العـــــــــــــــدو. والمواجهة لا بـــــــــــــــد وأن تأخذ 
طابعاًً وطنيـــــــــــــــاًً، أولاًً، إنمـــــــــــــــا أيضاًً طابعاًً عربياًً شـــــــــــــــاملاًً 
الـــــــــــــــذي نواجهه.  موحاًدً، نظراًً لشـــــــــــــــمولية المشـــــــــــــــروع 
وهـــــــــــــــذا يتطلّبّ تفعيـــــــــــــــل دور اللقاء اليســـــــــــــــاري العربي 
كنـــــــــــــــواة  تجتمع حولهـــــــــــــــا كل الفئـــــــــــــــات المتضررة من 

المشـــــــــــــــروع الإمبريالـــــــــــــــي – الصهيونـــــــــــــــي الجديد.

هــوامــش:
  )1( - "لقد ســـــــــــــــبق للجنـــــــــــــــة المركزية لحزبنـــــــــــــــا أن قدمت تحليلاًً 
العـــــــــــــــدوان ورافقتـــــــــــــــه. فالمؤتمر  التـــــــــــــــي ســـــــــــــــبقت  للظروف  شـــــــــــــــاملاًً 

اللجنة  الإســـــــــــــــرائيلي، وعادت  العدوان  توقع حصـــــــــــــــول  للحزب  الرابع 

المركزيـــــــــــــــة للحزب، مسترشـــــــــــــــدة بأعمـــــــــــــــال المؤتمر الرابـــــــــــــــع، لتؤكد 

أرجحية هـــــــــــــــذا الاحتمال، بشـــــــــــــــكل واضح، في اجتماعهـــــــــــــــا، في نهاية 

عام ١٩٨١، وفي اجتماعهـــــــــــــــا، في آذار ]مـــــــــــــــارس[ ١٩٨٢، حتى أن تقريري 

العدوان  أن  أكـــــــــــــــدا  قـــــــــــــــد  الاجتماعين  أمـــــــــــــــام  السياســـــــــــــــي  المكتـــــــــــــــب 

ســـــــــــــــيصل إلى مشـــــــــــــــارف العاصمة بيـــــــــــــــروت، وحددا أهدافـــــــــــــــه العربية 

والداخلية. والفلســـــــــــــــطينية 

  وقد اســـــــــــــــتندنا، في تقويمنا هـــــــــــــــذا، إلى المعطيات الملموســـــــــــــــة وإلى 

متابعتنـــــــــــــــا الأحداث فـــــــــــــــي ترابطها، مـــــــــــــــن جهة، وإلـــــــــــــــى تحليلنـــــــــــــــا للوضعين 

الدولي والعربـــــــــــــــي، من جهة ثانيـــــــــــــــة إضافة إلـــــــــــــــى التقدير بأن العـــــــــــــــدوان كان 

اللبناني،  الرجعـــــــــــــــي  التحالـــــــــــــــف  مـــــــــــــــن قوى  بالنســـــــــــــــبة لمجموعة  أصبح،  قد 

حاجـــــــــــــــة داخلية لبنانية عشـــــــــــــــية انتخابات رئاســـــــــــــــة الجمهوريـــــــــــــــة". )المؤتمر 

الوطني الخامـــــــــــــــس للحزب الشـــــــــــــــيوعي اللبناني ٣و ٦ شـــــــــــــــباط ١٩٨٧، ص. ٨، 

منشـــــــــــــــورات الحزب الشـــــــــــــــيوعي اللبناني(.

ـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا التقريـــــــــــــــر والتقريـــــــــــــــر الذي ســـــــــــــــبقه مواقف   )2(- تضم�

واســـــــــــــــع لعدوان  يحضّّر  الصهيونـــــــــــــــي  الكيـــــــــــــــان  أن  علـــــــــــــــى  واضحة 
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م
على لبنان، وأن على الشيوعيين الاستعداد لمقاومته.

  )3(- نذكـــــــــــــــر منهـــــــــــــــم قيـــــــــــــــادات ومناضلـــــــــــــــي حركـــــــــــــــة الأنصار 

الســـــــــــــــوفياتية الذيـــــــــــــــن لم يهابـــــــــــــــوا القمـــــــــــــــع الوحشـــــــــــــــي من قبل 

النازييـــــــــــــــن، بل عملـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى إعاقتـــــــــــــــه ومنعه مـــــــــــــــن الثبات في 

الأرض التـــــــــــــــي احتلهـــــــــــــــا. كمـــــــــــــــا نذكـــــــــــــــر منهـــــــــــــــم بعض الأســـــــــــــــماء 

فابيان،  الكولونيل  أمثـــــــــــــــال   الفرنســـــــــــــــية،  المقاومة  اللامعة في 

الذي تطـــــــــــــــوّّع للقتال ضد الفاشـــــــــــــــية في أســـــــــــــــبانيا، مـــــــــــــــن ثم قاد 

مجموعـــــــــــــــات الشـــــــــــــــباب في فرنســـــــــــــــا. كما نذكـــــــــــــــر بـــــــــــــــول فاييان – 

كوتورييـــــــــــــــه وزوجتـــــــــــــــه ماري-كلـــــــــــــــود، وكذلـــــــــــــــك رول - تانغي...إلخ. 

وكنا نفخـــــــــــــــر بالانتمـــــــــــــــاء إلـــــــــــــــى أمثـــــــــــــــال هـــــــــــــــؤلاء الوطنيين وكل 

وطني حمـــــــــــــــل أو يحمـــــــــــــــل الـــــــــــــــسلاح دفاعاًً عـــــــــــــــن الوطـــــــــــــــن وحريته.   

  )4( - الكتـــــــــــــــاب الأول "ســـــــــــــــنتان" )1984( الـــــــــــــــذي أعطى صورة 

. كما تضمـــــــــــــــن ملخصاًً عن  الغزو ومجـــــــــــــــازر صبرا وشـــــــــــــــاتيلا  عن 

هذا  الصادرة حديثـــــــــــــــاًً  الكتـــــــــــــــب  بعـــــــــــــــض  )اســـــــــــــــتخدمت  العمليات 

اللبنانية المحتلة  التأريخ الملخص( ومقارنـــــــــــــــة بين المناطـــــــــــــــق 

والضفـــــــــــــــة الغربيـــــــــــــــة الفلســـــــــــــــطينية المحتلة...إلخ. أمـــــــــــــــا الكتاب 

الثاني"الاحـــــــــــــــتلال والمقاومـــــــــــــــة – دراســـــــــــــــات ووقائـــــــــــــــع"، فصدرت 

أرشـــــــــــــــيف  إلى  العـــــــــــــــام 1985، واســـــــــــــــتند فيه  الأولـــــــــــــــى في  طبعته 

الجرائـــــــــــــــد والمـــــــــــــــجلات اللبنانيـــــــــــــــة والأجنبيـــــــــــــــة وإلـــــــــــــــى العديد من 

أحداث  بفصـــــــــــــــل عن  يبدأ  الدوليـــــــــــــــة... وهو كتاب  والتقارير  الكتب 

المنطقـــــــــــــــة وينتهي بفصـــــــــــــــل عن اتفـــــــــــــــاق 17 أيار/ مايـــــــــــــــو 1983، أو 

ســـــــــــــــقط". الذي  "الاتفاق 

  )5( - فـــــــــــــــي تلك الفترة، حضر الســـــــــــــــفير ذو الأصـــــــــــــــل اللبناني 

الصهيوني  العـــــــــــــــدوان  بيـــــــــــــــروت لمتابعـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  فيليب حبيـــــــــــــــب 

وتســـــــــــــــديد خطى من قـــــــــــــــاده ومن دعمـــــــــــــــه من القوى الفاشـــــــــــــــية 

اللبنانيـــــــــــــــة. وأذكـــــــــــــــر أنـــــــــــــــه كان في بعـــــــــــــــض تصريحاته يحـــــــــــــــدد ماذا 

علـــــــــــــــى جيـــــــــــــــش شـــــــــــــــارون أن يقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــه، أو إذا كان هنالك وقف 

مؤقـــــــــــــــت لإطلاق النـــــــــــــــار أم لا. مـــــــــــــــن تصريحاتـــــــــــــــه الشـــــــــــــــهيرة، كان 

التصريـــــــــــــــح المتعلـــــــــــــــق بقطـــــــــــــــع المياه عنـــــــــــــــا، إضافة إلـــــــــــــــى إيقاف 

مـــــــــــــــا كان يصل مـــــــــــــــن كهربـــــــــــــــاء إلى بعـــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــاء القريبة من 

مـــــــــــــــن أصول  الصلافة ممـــــــــــــــن هم  هـــــــــــــــذه  التمـــــــــــــــاس.  خطـــــــــــــــوط 

بـــــــــــــــاراك بإعلانه ضرورة  تـــــــــــــــوم  لبنانية نجدهـــــــــــــــا اليوم في وقاحة 

ضم وطننـــــــــــــــا إلى ســـــــــــــــوريا، كما نجدهـــــــــــــــا في الســـــــــــــــفير الأميركي 

الجديـــــــــــــــد الذي طلب إلينـــــــــــــــا الرحيل مـــــــــــــــن لبنان إن كنـــــــــــــــا لا نرضى 

الأميركي. رئيســـــــــــــــه  يخططـــــــــــــــه  بما 

  )6(- أمـــــــــــــــا المهمـــــــــــــــات المحـــــــــــــــددة، خاصـــــــــــــــة مســـــــــــــــألة قيادة 

المقاومـــــــــــــــة وقيادات الظل فـــــــــــــــي المنظمـــــــــــــــات، فكانت منظمة 

. . .ً سلفاً

  )7( - لم نعرف ســـــــــــــــوى بعـــــــــــــــد يومين ما جـــــــــــــــرى في مخيمي 

صبـــــــــــــــرا وشـــــــــــــــاتيلا، عندمـــــــــــــــا بـــــــــــــــدأت جمـــــــــــــــوع النســـــــــــــــاء والأطفال 

صائب  منزل  مـــــــــــــــن  بالقرب  تتجمع  واللبنانيين  الفلســـــــــــــــطينيين 

سلام لتـــــــــــــــروي المجـــــــــــــــازر الوحشـــــــــــــــية التـــــــــــــــي تعـــــــــــــــرض لهـــــــــــــــا أبناء 

ولبنانيين... فلســـــــــــــــطينيين  مـــــــــــــــن  المخيمين 

مـــــــــــــــن  مئـــــــــــــــات  بضعـــــــــــــــة  الشـــــــــــــــيوعي  للحـــــــــــــــزب  كان   -  )8(  

المعتقلين فـــــــــــــــي أنصار. وقد أســـــــــــــــس الحـــــــــــــــزب، بعد خـــــــــــــــروج أول 

إليه  أنصـــــــــــــــار" الذي أضـــــــــــــــاف  دفعة منهـــــــــــــــم، "تجمـــــــــــــــع معتقلـــــــــــــــي 

معتقـــــــــــــــل عتليـــــــــــــــت فـــــــــــــــي الأرض المحتلـــــــــــــــة فـــــــــــــــي ما بعـــــــــــــــد. كما 

جمع قســـــــــــــــماًً مـــــــــــــــن التراث الـــــــــــــــذي صنعـــــــــــــــه المعتقلـــــــــــــــون، لافتاًً 

إلى هـــــــــــــــذه القضيـــــــــــــــة المهمـــــــــــــــة عبر نشـــــــــــــــرات ومقـــــــــــــــالات ووفود 

إلـــــــــــــــى العالـــــــــــــــم. كما تـــــــــــــــم تركيـــــــــــــــز عناوين مشـــــــــــــــاركتنا فـــــــــــــــي عيد 

الوفود  يضـــــــــــــــم مئات  )وهو عيد  الفرنســـــــــــــــية  "الأومانيته"  جريدة 

العالميـــــــــــــــة( علـــــــــــــــى قضيتـــــــــــــــي المقاومـــــــــــــــة والمعتقلين.
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بقلم: د. عصام الخواجا 

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عقيدة جابوتنسكي  
أخطر  واحـــــــــــــــدة من  في  الفلســـــــــــــــطينية  القضية    تمر 
مراحلهـــــــــــــــا منـــــــــــــــذ النكبـــــــــــــــة الفلســـــــــــــــطينية وإعلان قيـــــــــــــــام 
فلســـــــــــــــطين  أرض  مـــــــــــــــن   %78 على  الصهيونـــــــــــــــي  الكيـــــــــــــــان 
التاريخية، إذ نشـــــــــــــــهد يوميـــــــــــــــاًً تصاعد وتيرة "الاســـــــــــــــتيطان 
تتوقـــــــــــــــف منذ 78 عامـــــــــــــــاًً، لكنها  ثنائية لم  فـــــــــــــــي  والإبادة" 
شـــــــــــــــبه  ترجمة  فـــــــــــــــي  وتوحشـــــــــــــــاًً،  توســـــــــــــــعاًً  أكثر  أصبحـــــــــــــــت 
الروحي  "زئيـــــــــــــــف جابوتنســـــــــــــــكي" الأب  حرفيـــــــــــــــة لتعاليـــــــــــــــم 
لليمين الصهيونـــــــــــــــي المتطرف، ومُُلهم مؤسســـــــــــــــي حزب 
الليكـــــــــــــــود، وصاحـــــــــــــــب عقيدة "الجـــــــــــــــدار الحديـــــــــــــــدي" وفرض 
إقامة "دولـــــــــــــــة اليهود" بالقوة العســـــــــــــــكرية وكل وســـــــــــــــائل 
البطش، وأن "الطريقـــــــــــــــة الوحيدة التي يمكـــــــــــــــن أن يوافق 
بموجبهـــــــــــــــا العرب علـــــــــــــــى دولـــــــــــــــة يهودية في فلســـــــــــــــطين 
إســـــــــــــــرائيل  فحلم  وتذعنهم"،  تســـــــــــــــحقهم  التي  القوة  هي 

الكبـــــــــــــــرى من منظـــــــــــــــوره يمتد علـــــــــــــــى ضفتي نهـــــــــــــــر الأردن، 
إلـــــــــــــــى الفرات شـــــــــــــــرقاًً والنيـــــــــــــــل غرباًً.    وصولاًً 

التي  قناعاتـــــــــــــــه  "نتنياهـــــــــــــــو"  يســـــــــــــــتقي  التعاليـــــــــــــــم  هـــــــــــــــذه    من 
يضعها حيـــــــــــــــز التنفيذ عبر الضغط العســـــــــــــــكري المفـــــــــــــــرط والتدمير 

إســـــــــــــــرائيل".  "أمن  لضمان  وحيـــــــــــــــاًدً  الوحشـــــــــــــــي طريقاًً 
  لقد عمـــــــــــــــل نتنياهو على إنهاء "اتفاقيات أوســـــــــــــــلو"، 
وقـــــــــــــــوى مقاومته،  مـــــــــــــــن غالبيـــــــــــــــة شـــــــــــــــعبنا  المرفوضـــــــــــــــة 
بســـــــــــــــبب ما فيها من تنـــــــــــــــازلات من منظـــــــــــــــوره الصهيوني 
المتطرف، وهـــــــــــــــو ينطلق مـــــــــــــــن اعتبار "عمليـــــــــــــــة السلام" 
مع الفلســـــــــــــــطينيين نوعاًً من "التســـــــــــــــوية الســـــــــــــــلمية غير 
المقبولـــــــــــــــة" التي حذر منهـــــــــــــــا "جابوتنســـــــــــــــكي"، وأن الحل 
الوحيد بالنســـــــــــــــبة لجابوتنســـــــــــــــكي، الذي يتبنـــــــــــــــاه نتنياهو، 
تنـــــــــــــــازلات، وتتصدى  ترفـــــــــــــــض أي  هو "دولـــــــــــــــة يهودية قوية 
للتهديدات التي تواجهها باســـــــــــــــتعراض واســـــــــــــــتخدام القوة 
الغاشـــــــــــــــمة والمدمرة، فالقوة العســـــــــــــــكرية الساحقة هي 

الصمود والمقاومة في مواجهة الاستيطان 
والإبادة والتهجير
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التـــــــــــــــي تضمـــــــــــــــن البقـــــــــــــــاء للدولـــــــــــــــة اليهوديـــــــــــــــة وتجبر العـــــــــــــــرب على 
لها". الخضـــــــــــــــوع 

الاستيطان والتهجير
  في ظل هـــــــــــــــذه المرجعيـــــــــــــــة الفكرية الصهيونيـــــــــــــــة العنصرية 
الاســـــــــــــــتعمارية، وأداة تنفيذها المباشـــــــــــــــرة في المرحلـــــــــــــــة الراهنة، 
وزيـــــــــــــــر مالية كيان الاحتلال "بتســـــــــــــــلئيل ســـــــــــــــموتريتش" مســـــــــــــــؤول 
ملف الاســـــــــــــــتيطان، شـــــــــــــــهدنا تصعيد الاحتلال الصهيونـــــــــــــــي لوتيرة 
عدوانه ضد شـــــــــــــــعبنا الفلســـــــــــــــطيني في قطاع غـــــــــــــــزة والضفة 
الغربيـــــــــــــــة، وإمعانه في تدمير مـــــــــــــــا تبقى من بنـــــــــــــــى تحتية، بما 
فيهـــــــــــــــا الواقعة داخـــــــــــــــل المناطـــــــــــــــق التي تقع تحت ســـــــــــــــيطرته 
الإبادة  لجرائم  اقترافه  واســـــــــــــــتمرار  من مســـــــــــــــاحة قطاع غزة، 
والتطهيـــــــــــــــر العرقي، ما يؤكـــــــــــــــد إصرار الاحتلال علـــــــــــــــى القضاء 
على ما تبقـــــــــــــــى من مقومات الحيـــــــــــــــاة والبقـــــــــــــــاء، ومنع إعادة 
الإعمار، ســـــــــــــــعياًً منه لكســـــــــــــــر "إرادة الوجـــــــــــــــود"، والدفع باتجاه 
ممارســـــــــــــــة كل أشـــــــــــــــكال الضغط والترهيـــــــــــــــب لتنفيذ مخطط 

الاســـــــــــــــتيطان والتهجير.

الأونروا وحق العودة
  يضاف إلى هـــــــــــــــذه التحديات الســـــــــــــــعي لتقويض مقومات 
صمود شـــــــــــــــعبنا فـــــــــــــــي غـــــــــــــــزة، وتوجه مـــــــــــــــا يســـــــــــــــمى "بمجلس 
الـــــــــــــــسلام العالمـــــــــــــــي" لإلغـــــــــــــــاء دور وكالـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــم المتحدة 
"أونروا"، الشاهد  الفلســـــــــــــــطينيين  لإغاثة وتشـــــــــــــــغيل اللاجئين 
الأممـــــــــــــــي - القانوني والسياســـــــــــــــي الأبرز علـــــــــــــــى النكبة والحق 
في العودة، والســـــــــــــــجل الحـــــــــــــــي للاجئين الفلســـــــــــــــطينيين، في 
الـــــــــــــــسلام" لطي صفحـــــــــــــــة الحق  ســـــــــــــــعي بائس من "مجلـــــــــــــــس 
الاحتلال  اعتـــــــــــــــداءات  وآخر  العودة،  في  الفلســـــــــــــــطيني  العربي 
الـــــــــــــــسلام"، إخلاءه كلية  المنســـــــــــــــجمة مع توجهات "مجلس 
قلنديـــــــــــــــة للتدريـــــــــــــــب المهنـــــــــــــــي القريبة مـــــــــــــــن القـــــــــــــــدس بالقوة، 
التي  "الأونروا"  آخر مؤسســـــــــــــــات  وقراره بهدمها لاحقـــــــــــــــاًً، وهي 
كانـــــــــــــــت قائمة فـــــــــــــــي محيـــــــــــــــط مدينة القـــــــــــــــدس، وكانـــــــــــــــت تُخَُرَِجِ 
ســـــــــــــــنوياًً قرابة 300 مُُت�ـــــــــــــــرِدبِ من أبنـــــــــــــــاء لاجئي شـــــــــــــــعبنا داخل 

مهنياًً. تخصصـــــــــــــــاًً   16 في  العربيـــــــــــــــة،  الضفة 

  إن ما يجـــــــــــــــري هو جزء من مشـــــــــــــــروع سياســـــــــــــــي عدواني، 
إعـــــــــــــــادة تعريف قضيـــــــــــــــة اللاجئين الفلســـــــــــــــطينيين،  يهدف إلى 
التـــــــــــــــي تجســـــــــــــــد مســـــــــــــــؤولية  المؤسســـــــــــــــة  مـــــــــــــــن  وتجريدهـــــــــــــــم 
ترتيبات سياســـــــــــــــية  لفرض  الدولي عنهـــــــــــــــم، تمهياًدً  المجتمع 
تتجـــــــــــــــاوز )تُلُغي( الأســـــــــــــــس القانونيـــــــــــــــة التي تأسســـــــــــــــت عليها 
الوكالـــــــــــــــة. ويأتي اســـــــــــــــتهداف الأونـــــــــــــــروا كذلك، ضمن مســـــــــــــــعى 
الفلســـــــــــــــطينيين  للاجئين  الإنســـــــــــــــاني  الملف  صياغـــــــــــــــة  إعادة 
المشـــــــــــــــهد  الوكالة عن  المتحـــــــــــــــدة، وإقصاء  الأمم  إطار  خارج 
طريق  علـــــــــــــــى  الإعمار،  وإعـــــــــــــــادة  غـــــــــــــــزة  لقطاع  المســـــــــــــــتقبلي 
تصفيـــــــــــــــة حق عـــــــــــــــودة اللاجئيـــــــــــــــن إلـــــــــــــــى ديارهم التـــــــــــــــي هجروا 

للقـــــــــــــــرار الأممي ١٩٤. منها وفقـــــــــــــــاًً 

اليمين الصهيوني والخطر الوجودي
  إن تصعيـــــــــــــــد العـــــــــــــــدو الصهيونـــــــــــــــي عدوانـــــــــــــــه ضد شـــــــــــــــعبنا 
في قطاع غـــــــــــــــزة، وارتفاع معـــــــــــــــدل ارتقاء الشـــــــــــــــهداء اليومي، 
والتدمير الوحشـــــــــــــــي لما تبقـــــــــــــــى من بنى تحتية فـــــــــــــــي القطاع 
تتوقف  التـــــــــــــــي لم  الإبادة،  لحرب  اســـــــــــــــتمراراًً  يشـــــــــــــــكل  الصامد، 
منذ الثامـــــــــــــــن من أكتوبـــــــــــــــر 2023، إلـــــــــــــــى جانب إصـــــــــــــــرار الاحتلال 
على إفشـــــــــــــــال البـــــــــــــــدء بالمرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة من اتفـــــــــــــــاق وقف 
إطلاق النار، بعـــــــــــــــد أن توصلت فصائل المقاومـــــــــــــــة إلى صيغة 
اتفاق نهائي مع الوســـــــــــــــطاء للشـــــــــــــــروع بتنفيذهـــــــــــــــا ومعالجة 

كل مـــــــــــــــا يتعلق بها مـــــــــــــــن أبعاد. 
أنـــــــــــــــه فـــــــــــــــي قلـــــــــــــــب الأســـــــــــــــباب المباشـــــــــــــــرة لهذا    لا شـــــــــــــــك 
تشـــــــــــــــكل  التي  لنتنياهو،  الانتخابيـــــــــــــــة  الأجندة  تبـــــــــــــــرز  التصعيد 
دافعـــــــــــــــاًً رئيســـــــــــــــياًً يســـــــــــــــعى مـــــــــــــــن خلالـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى تعديـــــــــــــــل الرأي 
لترجيح  تحـــــــــــــــول  الذي  الصهيوني  المجتمـــــــــــــــع  فـــــــــــــــي  الانتخابي 
كفة معارضيـــــــــــــــه، من اليميـــــــــــــــن المتطرف أيضـــــــــــــــاًً، ويحرمه من 
فرص تشـــــــــــــــكيل حكومة بعـــــــــــــــد انتخابات الكنيســـــــــــــــت القادمة، 
وكل هـــــــــــــــذا في ظل عـــــــــــــــدم تنفيذ ترامـــــــــــــــب وإدارتـــــــــــــــه لتعهداتها 
النار، وعدم ممارســـــــــــــــة  انجـــــــــــــــاز مراحل وقـــــــــــــــف إطلاق  بضمان 
تنفيذها علـــــــــــــــى  نتنياهـــــــــــــــو  بإجبـــــــــــــــار  الكفيلـــــــــــــــة  الضغوطـــــــــــــــات 
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم16ُ

بقلم: د. نضال الشرتوني

دكتور في هندسة الطاقة، أستاذ جامعي من لبنان

  تهدف هـــــــــــــــذه المقالة إلى الكشـــــــــــــــف عن الاســـــــــــــــتراتيجية 
واضـــــــــــــــح، منذ  بشـــــــــــــــكل  تعتمد،  التي  الأميركيـــــــــــــــة  العســـــــــــــــكرية 
تفعيل سياســـــــــــــــة  الماضـــــــــــــــي، على  القـــــــــــــــرن  ثمانينيات  أواخـــــــــــــــر 
الحروب البيولوجية والجرثومية لإبادة الشـــــــــــــــعوب بأســـــــــــــــاليب 
أقل كلفة وأكثـــــــــــــــر فتكًًا. وقد كانـــــــــــــــت أولى التجـــــــــــــــارب الناجحة 
المقال،  هـــــــــــــــذا  يـــــــــــــــورده  ما  بحســـــــــــــــب  الحروب،  تلك  لسياســـــــــــــــة 

فيـــــــــــــــروس كورونـــــــــــــــا )كوفيد-19(. تجربة 
وتمايز  التاريـــــــــــــــخ،  عبـــــــــــــــر  الموضـــــــــــــــوع  هـــــــــــــــذا  تشـــــــــــــــعّّب    إن 
المراحل والأهـــــــــــــــداف، وتطور الأبحـــــــــــــــاث، كل ذلـــــــــــــــك يحتاج إلى 
دراســـــــــــــــة وتمعـــــــــــــــن لكشـــــــــــــــف الحقائـــــــــــــــق والأهـــــــــــــــداف المرتبطة 
بالاســـــــــــــــتراتيجية العســـــــــــــــكرية التي تعتمد الحروب البيولوجية 
وثيقة  وأظهـــــــــــــــرت  العالـــــــــــــــم.  شـــــــــــــــعوب  مـــــــــــــــن  الأكثرية  لإبـــــــــــــــادة 
NSSM-200 لعـــــــــــــــام 1974 أن الإدارة الأميركيـــــــــــــــة كانت تهيب من 
ظاهرة النمو الســـــــــــــــكاني الســـــــــــــــريع فـــــــــــــــي العديد مـــــــــــــــن البلدان 
القومي  الأمـــــــــــــــن  يؤثـــــــــــــــر على  قد  عـــــــــــــــاملاًً  باعتبارها  الناميـــــــــــــــة، 

)1( الموضـــــــــــــــوع.  هذا  معالجـــــــــــــــة  إلى  ودعـــــــــــــــت  الأميركي، 

  لقد أصبحـــــــــــــــت الاســـــــــــــــتراتيجية الأميركية أكثـــــــــــــــر وضوحاًً، 
على الرغـــــــــــــــم من الحظـــــــــــــــر الإعلامي المفـــــــــــــــروض على مجمل 
التـــــــــــــــي تحيط  المطلقة  العالـــــــــــــــم، والســـــــــــــــرية  وســـــــــــــــائل الإعلام في 
مـــــــــــــــن كل ذلك، ســـــــــــــــنحاول  الرغم  الاســـــــــــــــتراتيجية. وعلـــــــــــــــى  بهـــــــــــــــذه 
فـــــــــــــــي الكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن المخططـــــــــــــــات الأميركيـــــــــــــــة واســـــــــــــــتراتيجيتها 
وتحضيراتهـــــــــــــــا للحروب البيولوجيـــــــــــــــة والجرثومية لإبادة البشـــــــــــــــرية 
الرأســـــــــــــــمال المعولم  عـــــــــــــــدد ســـــــــــــــكان الأرض لمصلحـــــــــــــــة  وتخفيف 
بتأســـــــــــــــيس  التي تحلم  العالمي،  الكومبـــــــــــــــرادور  وحفنة من طبقة 
بـــــــــــــــكل خيراتهـــــــــــــــا وثرواتها  دولـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة علـــــــــــــــى الأرض تتحكـــــــــــــــم 

الطبيعيـــــــــــــــة والبشـــــــــــــــرية بأقل كلفـــــــــــــــة ممكنة.

لمحة تاريخية حول الحروب الجرثومية والبيولوجية
  يقـــــــــــــــول المؤرخون إن رمـــــــــــــــاة جيش الســـــــــــــــكيثيين، عـــــــــــــــام 400 ق.م، وهم 
شـــــــــــــــعب بدوي متنقـــــــــــــــل ينحدر مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــول إيرانية مـــــــــــــــن مملكة 
)ســـــــــــــــيثيا(، كانـــــــــــــــوا يُلُوّّثـــــــــــــــون ســـــــــــــــهامهم عن طريق غمســـــــــــــــها

في جثث متحللة أو في دم مخلوط بالسماد.

ية  الحروب البيولوجية استراتيجية عسكر



17 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

الســـــــــــــــادس قبل  القـــــــــــــــرن    وكذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــمّّم الآشـــــــــــــــوريون، في 
المـــــــــــــــيلاد، آبار المـــــــــــــــاء التي يشـــــــــــــــرب منها أعداؤهم مســـــــــــــــتخدمين 
بالهلوســـــــــــــــة،  يتناوله  يصيـــــــــــــــب من  الجودو(  )مهمان  ســـــــــــــــاماًً  فطراًً 
المخـــــــــــــــدر "إل إس دي".  العقار  الفطـــــــــــــــر  ويُسُـــــــــــــــتخرج حالياًً من هذا 
واستشـــــــــــــــهد الأدب الفارســـــــــــــــي واليونانـــــــــــــــي والرومانـــــــــــــــي، منـــــــــــــــذ 
العام 300 ق.م، بأمثلـــــــــــــــة للحيوانات الميتة التي اســـــــــــــــتُخُدمت 
معركة  فـــــــــــــــي  أما  الأخـــــــــــــــرى.  المياه  ومصـــــــــــــــادر  الآبـــــــــــــــار  لتلويث 
يوريمدون عـــــــــــــــام 190 ق.م، فقد حقـــــــــــــــق هنيبعل نصـــــــــــــــراًً بحرياًً على 
بيرغامون، بإطلاقه على ســـــــــــــــفن  مـــــــــــــــن  الثاني  أوومنيـــــــــــــــس  الملك 
العدو ســـــــــــــــفناًً محمّّلـــــــــــــــة بفخاريـــــــــــــــات مليئـــــــــــــــة بالثعابين الســـــــــــــــامة. 
وعندمـــــــــــــــا غـــــــــــــــزا جنكيـــــــــــــــز خـــــــــــــــان أوروبا فـــــــــــــــي القـــــــــــــــرن الثالث عشـــــــــــــــر، 
بيولوجيـــــــــــــــاًً مخيفاًً هو  إنه أطلـــــــــــــــق، عن غير قصـــــــــــــــد، سلاحـــــــــــــــاًً  قيل 
الفيروس  هـــــــــــــــذا  يؤثر  إذ  البقـــــــــــــــري،  الطاعون  أو  الماشـــــــــــــــية  طاعون 
والزرافـــــــــــــــات، وهـــــــــــــــو من  والثيـــــــــــــــران  الماشـــــــــــــــية والماعـــــــــــــــز  فـــــــــــــــي 
وفقدان  الحمـــــــــــــــى  يســـــــــــــــبب  حيث  للغاية،  المعديـــــــــــــــة  الأمراض 
أيام  الشهية والتهاب الأغشـــــــــــــــية المخاطية، ويســـــــــــــــتمر من 6 
إلـــــــــــــــى 10 أيام حتى يستســـــــــــــــلم الحيـــــــــــــــوان في النهايـــــــــــــــة للجفاف 
ثـــــــــــــــم المـــــــــــــــوت. والأمـــــــــــــــر نفســـــــــــــــه حصـــــــــــــــل خلال حصـــــــــــــــار التتار 
الرابع  القـــــــــــــــرن  فـــــــــــــــي  القرم  لمدينة كافـــــــــــــــا في شـــــــــــــــبه جزيـــــــــــــــرة 
عشـــــــــــــــر الميلادي، حيث ألقـــــــــــــــوا جثثًاً مصابـــــــــــــــة بالطاعون على 
العدو.  قـــــــــــــــوات  داخل  وبـــــــــــــــاء  لإحـــــــــــــــداث  محاولة  فـــــــــــــــي  المدينة 
أوروبـــــــــــــــا وقتل  فـــــــــــــــي  الطاعون  انتشـــــــــــــــر  أن  النتيجـــــــــــــــة  وكانـــــــــــــــت 

)2( النـــــــــــــــاس.  ملايين 
الغـــــــــــــــازات  اســـــــــــــــتُخُدمت  الأولـــــــــــــــى،  العالميـــــــــــــــة  الحـــــــــــــــرب    خلال 
الخـــــــــــــــردل، ما  الســـــــــــــــامة، كالكلـــــــــــــــور والفوســـــــــــــــجين وغـــــــــــــــاز 
الأذى وإلحـــــــــــــــاق  جنـــــــــــــــدي  ألـــــــــــــــف  مئـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى مقتـــــــــــــــل   أدى 

 بــــــــــــــــ1.3  مليـــــــــــــــون آخرين. أمـــــــــــــــا خلال الحـــــــــــــــرب العالميـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة، فقد 
 شـــــــــــــــغّّلت القوات اليابانية منشـــــــــــــــأة ســـــــــــــــرية لأبحاث الحـــــــــــــــرب البيولوجية

التـــــــــــــــي أجـــــــــــــــرت تجـــــــــــــــارب حربيـــــــــــــــة جرثوميـــــــــــــــة   )الوحـــــــــــــــدة 731(، 
مـــــــــــــــن  أكثـــــــــــــــر  ســـــــــــــــقوط  ذلـــــــــــــــك  عـــــــــــــــن  ونتـــــــــــــــج  الســـــــــــــــجناء.   علـــــــــــــــى 
الخبيثـــــــــــــــة  والجمـــــــــــــــرة  الطاعـــــــــــــــون  بســـــــــــــــبب  ضحيـــــــــــــــة   3000
المرض  لتطويـــــــــــــــر  محاولة  فـــــــــــــــي  أخرى،  وأوبئـــــــــــــــة  والزهري 
عـــــــــــــــن نشـــــــــــــــرها للبكتيريا المســـــــــــــــببة  ومراقبتـــــــــــــــه، فـــــــــــــــضلاًً 

للطاعـــــــــــــــون في مـــــــــــــــدن صينية عديـــــــــــــــدة بواســـــــــــــــطة قنابل 
للمرض. حاملـــــــــــــــة  وبراغيـــــــــــــــث  انشـــــــــــــــطارية 

الفترة  هـــــــــــــــذه  عن  المنشـــــــــــــــورة  الوثائـــــــــــــــق    وتوضـــــــــــــــح 
أن بريطانيـــــــــــــــا أجـــــــــــــــرت تجربـــــــــــــــة على مـــــــــــــــرض الجمـــــــــــــــرة في 
جزيرة غرونارد على ســـــــــــــــاحل اســـــــــــــــكتلندا، ومـــــــــــــــا زال يُحُظر 
الدخـــــــــــــــول إلى هـــــــــــــــذه الجزيـــــــــــــــرة حتـــــــــــــــى الآن بســـــــــــــــبب تلوث 
تربتها ببكتيريـــــــــــــــا هذا الوبـــــــــــــــاء. وبدأت الولايـــــــــــــــات المتحدة 
مشـــــــــــــــروع أبحاث على الأســـــــــــــــلحة البيولوجيـــــــــــــــة في فورت 
يعمل  الموقـــــــــــــــع  هـــــــــــــــذا  زال  وما  ماريلانـــــــــــــــد،  فـــــــــــــــي  ديتريك 

للغرض نفســـــــــــــــه، لأغـــــــــــــــراض دفاعيـــــــــــــــة فقط.
  تُعُـــــــــــــــد الولايات المتحـــــــــــــــدة من أبـــــــــــــــرز المتهمين دائماًً 
وُجُّهّت   ،1960 عـــــــــــــــام  ففـــــــــــــــي  البيولوجيـــــــــــــــة.  الأســـــــــــــــلحة  باســـــــــــــــتخدام 
اســـــــــــــــتخدامه  الجيـــــــــــــــش الأميركي حول  إلى  الاتهامات والشـــــــــــــــكوك 

فـــــــــــــــي حربه علـــــــــــــــى فيتنام. أســـــــــــــــلحة بيولوجية 
البيولوجي  العســـــــــــــــكري  التوســـــــــــــــع  اســـــــــــــــتراتيجية    إن 
ليســـــــــــــــت جديدة في الأســـــــــــــــاس، وقـــــــــــــــد وضعتهـــــــــــــــا الولايات 
المتحدة بـــــــــــــــدءاًً من خمســـــــــــــــينيات القـــــــــــــــرن الماضي خلال 
الهـــــــــــــــام للبحرية  الـــــــــــــــدور  الكـــــــــــــــوري. ومـــــــــــــــع  الصـــــــــــــــراع  فترة 
عســـــــــــــــكرية  بيولوجية  مختبـــــــــــــــرات  إنشـــــــــــــــاء  تم  الأميركية، 
وجنوب  والجنوبيـــــــــــــــة  الوســـــــــــــــطى  وأميـــــــــــــــركا  إفريقيـــــــــــــــا  في 
الرئيسي  هدفها  وكان  الأوســـــــــــــــط،  والشـــــــــــــــرق  آســـــــــــــــيا  شرق 
جمـــــــــــــــع مســـــــــــــــببات الأمـــــــــــــــراض ذات الخطـــــــــــــــورة المرتفعة 
بشـــــــــــــــكل خاص، وتحديد مســـــــــــــــتوى انتقالها إلى الســـــــــــــــكان 
المحلييـــــــــــــــن فـــــــــــــــي المناطـــــــــــــــق التـــــــــــــــي توجـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا هذه 
الوضع  فـــــــــــــــي  تدهـــــــــــــــور  المختبـــــــــــــــرات. حيـــــــــــــــث كان هنـــــــــــــــاك 
الوبائـــــــــــــــي جراء العـــــــــــــــدوى الخطيرة بشـــــــــــــــكل خـــــــــــــــاص، وتم 
تســـــــــــــــجيل أمراض جديـــــــــــــــدة لم تكـــــــــــــــن نموذجيـــــــــــــــة في تلك 
المناطـــــــــــــــق. ومـــــــــــــــن الأمثلـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ذلك تفشـــــــــــــــي حمى 
القاهـــــــــــــــرة، حيث  فـــــــــــــــي    1977 عـــــــــــــــام  المتصدع"  "الـــــــــــــــوادي 
تمركـــــــــــــــز المعمـــــــــــــــل البيولوجي رقـــــــــــــــم 3 التابـــــــــــــــع للبحرية 
الأميركيـــــــــــــــة. فقد تـــــــــــــــم العثور علـــــــــــــــى هذا المـــــــــــــــرض فقط 
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بقلم: عبد الحكيم الرفاعي

 باحث كويتي في الشؤون السياسية،
 ومدير تحرير سابق في وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

العمـــــــــــــــل فإننـــــــــــــــا نتحدث عن    حيـــــــــــــــن الحديث عن ســـــــــــــــوق 
ســـــــــــــــوق ذي خصوصيـــــــــــــــة لا تتوفـــــــــــــــر في الأســـــــــــــــواق الأخـــــــــــــــرى، إذ 
أننا نتحـــــــــــــــدث عن بشـــــــــــــــر قادرين علـــــــــــــــى المقارنـــــــــــــــة و الاختيار و 
التمييز ، لذا حين وضع اســـــــــــــــتراتيجيات ورؤى لتنظيم ســـــــــــــــوق 
العمل يجـــــــــــــــب الموازنة بين الجـــــــــــــــدوى الاقتصاديـــــــــــــــة والعدالة 
الاجتماعيـــــــــــــــة، كمـــــــــــــــا أنه مـــــــــــــــن أكثـــــــــــــــر الأســـــــــــــــواق تأثيـــــــــــــــراًً على 
والثقافي  والاجتماعي  والاقتصادي  السياســـــــــــــــي  المســـــــــــــــتقبل 
أمام  أنفســـــــــــــــنا  نجد  الحالـــــــــــــــي  إلـــــــــــــــى وضعنا  وبالنظر  للدولـــــــــــــــة، 
مفترق طرق فإما أن نســـــــــــــــتمر في سياســـــــــــــــة الحلول الجزئية 
والترقيعيـــــــــــــــة، أو البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن حلـــــــــــــــول جذرية ومؤسســـــــــــــــية 
قائمة على رؤية اســـــــــــــــتراتيجية من شـــــــــــــــأنها تحقيق الاستقرار 

والديمومـــــــــــــــة والاســـــــــــــــتمرارية في هذا الســـــــــــــــوق.
  ومـــــــــــــــا يجعـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــر أكثـــــــــــــــر تعقيـــــــــــــــاًدً تلك السياســـــــــــــــات 
المتضاربـــــــــــــــة علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى الدولة بشـــــــــــــــأن تنظيم ســـــــــــــــوق 
إلـــــــــــــــى اتباع  الـــــــــــــــذي تســـــــــــــــعى الدولـــــــــــــــة  العمـــــــــــــــل، ففـــــــــــــــي الوقت 

القطاعـــــــــــــــات  فتـــــــــــــــح  بهـــــــــــــــدف  متحـــــــــــــــررة  اقتصاديـــــــــــــــة  سياســـــــــــــــة 
الاقتصاديـــــــــــــــة وجذب الاســـــــــــــــتثمارات نجـــــــــــــــد تشـــــــــــــــدداًً واضحاًً في 
فـــــــــــــــرض المزيد مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــود بشـــــــــــــــأن تنظيم ســـــــــــــــوق العمل، 
النظر في  تعيـــــــــــــــد  اســـــــــــــــتراتيجية شـــــــــــــــاملة  إلى  لذا نحن بحاجة 
المفاهيم الســـــــــــــــائدة والمهيمنة منذ عقـــــــــــــــود والتي أدت إلى 

. الســـــــــــــــوق  في  هيكلية  تشـــــــــــــــوهات 
فإننا  العمـــــــــــــــل  ســـــــــــــــوق  اســـــــــــــــتراتيجية  الحديث عن    وحين 
نتحدث عن شـــــــــــــــبكة مترابطة من الأهداف بعيـــــــــــــــدة الأمد ذات 
وثقافي،  واجتماعـــــــــــــــي  وسياســـــــــــــــي  واقتصادي  إنســـــــــــــــاني  طابع 
وهـــــــــــــــي مرتبطـــــــــــــــة بشـــــــــــــــكل وثيـــــــــــــــق مـــــــــــــــع التوجهـــــــــــــــات العامة 
للدولة ، وحتى لا نســـــــــــــــهب في هـــــــــــــــذا الجانب يجـــــــــــــــب أن تهدف 
تلك الاســـــــــــــــتراتيجية إلـــــــــــــــى تحفيز القـــــــــــــــوى العاملـــــــــــــــة الوطنية 
علـــــــــــــــى الإندمـــــــــــــــاج بمختلف قطاعات ســـــــــــــــوق العمـــــــــــــــل وتوفير 
ســـــــــــــــبل العيش الكريـــــــــــــــم والوفيـــــــــــــــر للعاملين كافـــــــــــــــة، وتوزيع 
الاحتياجات عـــــــــــــــلى  بـــــــــــــــناء  العمل  لـــــــــــــــفرص  ومتناـــــــــــــــسق  عادل 
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الاقتصاديـــــــــــــــة وتقييم التبعات السياســـــــــــــــية لتركيبة الســـــــــــــــوق 
ودمج  وأمنهـــــــــــــــا،  وسياســـــــــــــــاتها  الدولة  علاقـــــــــــــــات  على  وغيرها 
اجتماعية  منظومـــــــــــــــة   ضمـــــــــــــــن  الاجتماعية  الشـــــــــــــــرائح  تنوع 
التنوع  مـــــــــــــــن  انطلاقاًً  المعرفي  القطـــــــــــــــاع  متجانســـــــــــــــة وتعزيز 

المجتمع. داخـــــــــــــــل  الثقافي 
  ولاشـــــــــــــــك أن التحديات التـــــــــــــــي تواجه العمالـــــــــــــــة الوطنية 
والوافـــــــــــــــدة كبيـــــــــــــــرة ومصيرية وأهمهـــــــــــــــا يكمن في تشـــــــــــــــجيع 
الأيـــــــــــــــدي العاملـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة المقبلـــــــــــــــة على ســـــــــــــــوق العمل 
فـــــــــــــــي القطاعات المختلفة في ســـــــــــــــوق العمل  على الانخراط 
وإيجـــــــــــــــاد علاقـــــــــــــــة تكاملية بيـــــــــــــــن العمالة الوطنيـــــــــــــــة والوافدة 
من أجـــــــــــــــل إيجاد حالة مـــــــــــــــن التجانس والاســـــــــــــــتقرار في تركيبة 

القائمـــــــــــــــة حالياًً. التنافســـــــــــــــية  العلاقات  الســـــــــــــــوق بدلا من 
أبـــــــــــــــرز المشـــــــــــــــاكل التي تواجه ســـــــــــــــوق العمل    ولعل من 
القطاعات  علـــــــــــــــى  الوطنيـــــــــــــــة  العمالـــــــــــــــة  توزيـــــــــــــــع  ســـــــــــــــوء  هي 
الشـــــــــــــــأن تكدســـــــــــــــاًً   إذ نلاحظ في هذا  الاقتصاديـــــــــــــــة المختلفة، 
بســـــــــــــــبب  الحكومية  القطاعات لاســـــــــــــــيما  بعـــــــــــــــض  فـــــــــــــــي  كبيراًً 
البيئـــــــــــــــة المســـــــــــــــتقرة والضمانـــــــــــــــات الماليـــــــــــــــة والإداريـــــــــــــــة التي 
فـــــــــــــــي قطاعات  تقدمهـــــــــــــــا الحكومـــــــــــــــة مقابـــــــــــــــل شـــــــــــــــح شـــــــــــــــديد 
أخـــــــــــــــرى، وهذا يوجـــــــــــــــد جهـــــــــــــــازاًً حكوميـــــــــــــــاًً مترهلاًً  اقتصاديـــــــــــــــة 
فـــــــــــــــي الأيدي  أخـــــــــــــــرى ندرة  الـــــــــــــــذي تشـــــــــــــــهد قطاعات  في الوقت 
العاملـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة، زد علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــوء توزيـــــــــــــــع الأيدي 
العاملـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة بيـــــــــــــــن القطاعـــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــة ذاتهـــــــــــــــا 
والتنافـــــــــــــــس الشـــــــــــــــديد على بعـــــــــــــــض القطاعـــــــــــــــات والمهن دون 
العمل  فـــــــــــــــي طبيعـــــــــــــــة  التمايـــــــــــــــز  بســـــــــــــــبب سياســـــــــــــــة  غيرهـــــــــــــــا 
بين  الأجـــــــــــــــور  هـــــــــــــــوة  إلى جســـــــــــــــر  بحاجة  نحـــــــــــــــن  لـــــــــــــــذا  والأجور، 
العمالـــــــــــــــة الوطنية نفســـــــــــــــها، وكذلك بين العمالـــــــــــــــة الوطنية 
والوافـــــــــــــــدة وإيجـــــــــــــــاد عمالـــــــــــــــة ماهرة قـــــــــــــــادرة على اســـــــــــــــتخدام 
التقنيـــــــــــــــات التكنولوجية المتطورة لســـــــــــــــد الحاجـــــــــــــــة النوعية 
في الأيـــــــــــــــدي العاملـــــــــــــــة وتطوير بيئـــــــــــــــة العمل فـــــــــــــــي المجالات 

. العمل  المختلفـــــــــــــــة لســـــــــــــــوق 
  ومـــــــــــــــن الواضح أن المميـــــــــــــــزات التي يتمتـــــــــــــــع بها القطاع 
العام تجعله جهـــــــــــــــة جاذبة وهـــــــــــــــو أمر طبيعـــــــــــــــي إلا أن هناك 
من يصـــــــــــــــور ذلك علـــــــــــــــى أنه جانب ســـــــــــــــلبي وهذا غيـــــــــــــــر صحيح، 

لأن القطـــــــــــــــاع العـــــــــــــــام وإن كان فيـــــــــــــــه العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الظواهر 
الســـــــــــــــلبية مثل البطالة المقنعـــــــــــــــة والبيروقراطيـــــــــــــــة وغيرها 
ولكنه قائـــــــــــــــم على نظـــــــــــــــام يوفر قـــــــــــــــدراًً كبيراًً مـــــــــــــــن الضمانات 
الاجتماعيـــــــــــــــة والاســـــــــــــــتقرار المـــــــــــــــادي والاجتماعـــــــــــــــي، لذا حين 
المقارنـــــــــــــــة ما بيـــــــــــــــن القطاعين الخـــــــــــــــاص والعـــــــــــــــام يجب الأخذ

بمـــــــــــــــا هو أفضـــــــــــــــل في القطـــــــــــــــاع العـــــــــــــــام ومواءمتـــــــــــــــه بما هو 
أفضل فـــــــــــــــي القطاع الخـــــــــــــــاص الـــــــــــــــذي يتمتع بتنافســـــــــــــــية أكبر 
لتطويـــــــــــــــر الكفاءات إلا أنـــــــــــــــه لا يوفر نفس القدر مـــــــــــــــن الحماية 
والضمانـــــــــــــــات، بالإضافـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى ذلك يجـــــــــــــــب حـــــــــــــــث القطاعين 
على إيجـــــــــــــــاد بيئـــــــــــــــة العمل المناســـــــــــــــبة للتحـــــــــــــــولات المقرونة 
بالتكنولوجيـــــــــــــــا المتطـــــــــــــــورة والذكاء الأصطناعـــــــــــــــي إلى جانب 

العاملة. للكـــــــــــــــوادر  والتدريب  التأهيـــــــــــــــل 
  مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل إيجـــــــــــــــاد اقتصـــــــــــــــاد منتـــــــــــــــج فـــــــــــــــي بمختلـــــــــــــــف 
قطاعاتـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا يتـــــــــــــــواءم مـــــــــــــــع متطلبـــــــــــــــات التنميـــــــــــــــة على 
العاملة،  الأيـــــــــــــــدي  آلاف  إلـــــــــــــــى  بحاجـــــــــــــــة  نحن  الدولة  مســـــــــــــــتوى 
ففي مجتمـــــــــــــــع صغير وذي عـــــــــــــــدد محدود من الســـــــــــــــكان يجب 
الذكاء  المتقدمة لاســـــــــــــــيما  التكنولوجيـــــــــــــــا  إلـــــــــــــــى  التوجـــــــــــــــه 
الاصطناعـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــيحدث نقلـــــــــــــــة نوعية فـــــــــــــــي بيئة 
العمـــــــــــــــل ومتطلباتها والبنـــــــــــــــى التحتية ونوعيـــــــــــــــة الكوادر 
التشـــــــــــــــريعية والمفاهيـــــــــــــــم الاجتماعية، كما  والجوانـــــــــــــــب 
أنه ســـــــــــــــيتطلب كذلك إنشـــــــــــــــاء مراكز للذكاء الاصطناعي 
أعقـــــــــــــــد من ســـــــــــــــابقتها، ولكنه  بلداننا وهذه مســـــــــــــــألة  في 

اســـــــــــــــتثمار في مســـــــــــــــتقبل البلـــــــــــــــد وأجيالهـــــــــــــــا المقبلة.
  وإذا مـــــــــــــــا أخذنـــــــــــــــا مفهـــــــــــــــوم التوطيـــــــــــــــن مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا هو 
مســـــــــــــــتخدم حالياًً وبيـــــــــــــــن الأداة المســـــــــــــــتخدمة للتطبيق التي 
ليســـــــــــــــت بالضرورة تتطابق مـــــــــــــــع المفهوم بمعنـــــــــــــــى أن هناك 
ما يعـــــــــــــــرف بنظام حصـــــــــــــــص التوطيـــــــــــــــن وهي مســـــــــــــــألة كمية 
بحتـــــــــــــــة إذ أنهـــــــــــــــا لا تلتفـــــــــــــــت إلـــــــــــــــى الحلـــــــــــــــول المفصلـــــــــــــــة لفئة 
الشـــــــــــــــباب وكذلـــــــــــــــك مواجهة مشـــــــــــــــاكلهم والتـــــــــــــــي تتطلب ان 
نســـــــــــــــتثمر في طاقاتهـــــــــــــــم وإمكاناتهم ومواهبهـــــــــــــــم فأن تلك 

الاجـــــــــــــــراءات لن تؤتـــــــــــــــي الثمـــــــــــــــار المطلوبة.
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بقلم: د. محمد حسن خليل

عضو مؤسس وقيادي في الحزب الاشتراكي المصري 
والحركة المدنية الديمقراطية

  الرأســـــــــــــــمالية هـــــــــــــــي نظـــــــــــــــام اقتصـــــــــــــــادي اجتماعـــــــــــــــي 
الخامس  القرن  بدأ منذ  سياســـــــــــــــي عمره خمســـــــــــــــة قرون؛ 
عشـــــــــــــــر )عصر النهضة(، ثم القرن الســـــــــــــــادس عشـــــــــــــــر حتى 
منتصف القرن الســـــــــــــــابع عشـــــــــــــــر )الإصلاح الدينـــــــــــــــي(، ومنذ 
منتصف القرن الســـــــــــــــابع عشـــــــــــــــر وحتى الثورة الفرنســـــــــــــــية 
قرب نهايـــــــــــــــة القرن الثامن عشـــــــــــــــر )عصر التنويـــــــــــــــر(. تميزت 
تلك القرون بإحيـــــــــــــــاء الآداب والعلوم القديمـــــــــــــــة اليونانية 
إضافات  مـــــــــــــــن  أيضاًً  الكثير  ونقـــــــــــــــل  وترجمة  والرومانيـــــــــــــــة، 
العرب العلميـــــــــــــــة، مع الكتابـــــــــــــــات اللاتينيـــــــــــــــة. كما تميزت 
الفتـــــــــــــــرة بالكشـــــــــــــــوف الجغرافيـــــــــــــــة، باكتشـــــــــــــــاف طريق رأس 
كان  الأميركيتين.  قارتـــــــــــــــي  باكتشـــــــــــــــاف  ثم  الصالح،  الرجاء 
الدولـــــــــــــــة القومية  التنويـــــــــــــــري هو الأســـــــــــــــاس لفكرة  الفكر 
الحديثـــــــــــــــة، والديمقراطية السياســـــــــــــــية، والنظام الانتخابي 
مثلت  لروســـــــــــــــو.  الاجتماعي  العقـــــــــــــــد  وفكـــــــــــــــرة  البرلماني، 

.)١( المرحلة  تلـــــــــــــــك  الفرنســـــــــــــــية قمة  الثورة 
فرنســـــــــــــــا  يد  التاســـــــــــــــع عشـــــــــــــــر على  القرن    تم صنـــــــــــــــع 
وإنجلتـــــــــــــــرا ! قدمـــــــــــــــت فرنســـــــــــــــا تطـــــــــــــــور النظام العســـــــــــــــكري 
والقضائي،  القانونـــــــــــــــي  والنظـــــــــــــــام  الحديثـــــــــــــــة،  والجيـــــــــــــــوش 
الزراعي أو مختلف أشـــــــــــــــكال درجـــــــــــــــات الحد من  والإصلاح 
الـــــــــــــــملاك الزراعيين وإعطـــــــــــــــاء حقـــــــــــــــوق للفلاحين.  كبـــــــــــــــار 
تجمـــــــــــــــع أنصار النظـــــــــــــــام القديـــــــــــــــم والملكيـــــــــــــــات الأوروبية 
على حـــــــــــــــدود فرنســـــــــــــــا لـــــــــــــــوأد الثـــــــــــــــورة، فانتفضت فرنســـــــــــــــا 
التنظيم  أســـــــــــــــس  ووضع  نابوليون،  نجمهـــــــــــــــا  وبرز  ضدها، 
التي  المناطق  وأخضـــــــــــــــع  الحديثة،  للجيوش  العســـــــــــــــكري 
النمســـــــــــــــا  ألمانيا وأجـــــــــــــــزاء من إمبراطورية  احتلها، مـــــــــــــــن 
والزراعية  القانونيـــــــــــــــة  الإصلاحات  فيها  وطبق  وإســـــــــــــــبانيا 
التـــــــــــــــي طبقـــــــــــــــت فـــــــــــــــي فرنســـــــــــــــا. رغـــــــــــــــم هزيمـــــــــــــــة نابوليون، 
إلا أن الـــــــــــــــدول التـــــــــــــــي انســـــــــــــــحب منها، بـــــــــــــــل والـــــــــــــــدول التي 

النظــام الرأسمــالي وأزماتــه:
ياليــة  نشـــأة الإمبر
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لم يدخلهـــــــــــــــا، أخـــــــــــــــذت بالإصلاحـــــــــــــــات الثورية التـــــــــــــــي ولدت 
الفرنســـــــــــــــية، كوســـــــــــــــيلة لبناء دولـــــــــــــــة حديثة  الثـــــــــــــــورة  من 

تســـــــــــــــتطيع التصدي لفرنســـــــــــــــا.
النظام  الـــــــــــــــذي قام عليـــــــــــــــه    كان الأســـــــــــــــاس الإنتاجي 
ولكن   ،manufacture الحرفية  الورشـــــــــــــــة  هو  الرأســـــــــــــــمالي 
القرن  الـــــــــــــــذي صنـــــــــــــــع  الثاني  المكـــــــــــــــون  إنجلتـــــــــــــــرا قدمـــــــــــــــت 
التاســـــــــــــــع عشـــــــــــــــر: ألا وهـــــــــــــــو الثـــــــــــــــورة الصناعيـــــــــــــــة باختراع 
إدارة  فـــــــــــــــي  البخارية  الآلـــــــــــــــة  تســـــــــــــــتخدم  لم  البخارية.  الآلة 
ماكينـــــــــــــــات المصانـــــــــــــــع وحدها، بـــــــــــــــل خلقت ثورة وســـــــــــــــائل 
النقل باختراع الســـــــــــــــفينة البخارية والقطـــــــــــــــار. يهمنا هنا 
للرأســـــــــــــــمالية،  الجوهري  الاقتصـــــــــــــــادي  الأســـــــــــــــاس  توضيح 
فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا كل  ألا وهـــــــــــــــو الاقتصـــــــــــــــاد الســـــــــــــــلعي. يتفـــــــــــــــق 
الموســـــــــــــــوعة  وكذلك  المـــــــــــــــال،  رأس  فـــــــــــــــي  ماركـــــــــــــــس  من 
البريطانيـــــــــــــــة! هدف الإنتاج الرأســـــــــــــــمالي هـــــــــــــــو الربح، ولهذا 
ينتج مـــــــــــــــن أجل الســـــــــــــــوق، علـــــــــــــــى العكس مـــــــــــــــن الأنظمة 
الســـــــــــــــابقة على الرأســـــــــــــــمالية، حيث الاقتصـــــــــــــــاد الطبيعي، 
الذي اتســـــــــــــــم بندرة التجـــــــــــــــارة الواســـــــــــــــعة، واقتصارها على 
ســـــــــــــــلع ترف كماليـــــــــــــــة، مثـــــــــــــــل حرير الصيـــــــــــــــن وبهـــــــــــــــار الهند 

أفريقيا!. وأخشـــــــــــــــاب  وأبنـــــــــــــــوس  وعاج 
  إذا كان مـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق يمثل وجهـــــــــــــــاًً تقدميـــــــــــــــاًً للنظام 
أن  نغفـــــــــــــــل  أن  يجـــــــــــــــب  فلا  قبلـــــــــــــــه،  عمـــــــــــــــا  الرأســـــــــــــــمالي 
الكثير  أيضـــــــــــــــاًً  يحمـــــــــــــــل  متناقـــــــــــــــض  نظـــــــــــــــام  الرأســـــــــــــــمالية 
من الشـــــــــــــــرور للبشـــــــــــــــرية. تبدأ تلك الشـــــــــــــــرور بالاســـــــــــــــتغلال 
حـــــــــــــــدود حتى كان  بلا  وســـــــــــــــاعات عمل  للعمال،  البشـــــــــــــــع 
العمل  ســـــــــــــــاعات  قصر  المبكرة  الإضرابـــــــــــــــات  مطالب  أحد 
علـــــــــــــــى 10.5 ســـــــــــــــاعة يومياًً فقـــــــــــــــط! أيضاًً من أهم الشـــــــــــــــرور 
عن  بحثاًً  الاســـــــــــــــتعمار،  بظاهرة  الرأســـــــــــــــمالية  ارتباط  هي 
أســـــــــــــــواق تصريف المنتجـــــــــــــــات، والحصول علـــــــــــــــى الخامات. 
أوضح أحـــــــــــــــد الإنجليز قانـــــــــــــــون المرحلة: "في البدء نرســـــــــــــــل 
الجيش  ثم  الحراســـــــــــــــة،  ووراءها سفن  التجارية،  الســـــــــــــــفن 
والأســـــــــــــــطول للاحـــــــــــــــتلال". بـــــــــــــــرزت إنجلتـــــــــــــــرا كقـــــــــــــــوة كبرى 
منذ القرن الســـــــــــــــادس عشـــــــــــــــر والسابع عشـــــــــــــــر. تدعم هذا 
باختـــــــــــــــراع الآلـــــــــــــــة البخارية، ثـــــــــــــــم بانتصارهـــــــــــــــا النهائي على 

النابوليونية  الحـــــــــــــــروب  فـــــــــــــــي  أقوى منافســـــــــــــــيها، فرنســـــــــــــــا، 
عام 1815. ظلت إنجلترا تتســـــــــــــــيد المعســـــــــــــــكر الرأســـــــــــــــمالي 
العالمي حتـــــــــــــــى نهاية الحـــــــــــــــرب العالميـــــــــــــــة الثانية حينما 

تســـــــــــــــلمت أميركا منهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــارة الإمبريالية!
خلال  عمرها  فـــــــــــــــي  العالمية  الرأســـــــــــــــمالية    واجهت 
أربع أزمات رئيســـــــــــــــية: كانت  الفترة، نحـــــــــــــــو 135 عاماًً،  تلك 
الأزمة الأولـــــــــــــــى هي أزمـــــــــــــــة "الذعـــــــــــــــر الكبير" أو "الكســـــــــــــــاد 
الطويـــــــــــــــل" من عـــــــــــــــام 1873 وحتـــــــــــــــى منتصف تســـــــــــــــعينات 
ببـــــــــــــــروز الإمبريالية. الأزمة  الخـــــــــــــــروج منها  القرن 19، وكان 
الثانيـــــــــــــــة كانت الكســـــــــــــــاد الكبير أعـــــــــــــــوام 1929-1933، وكان 
الخروج منها بالسياســـــــــــــــة الكينزية. الأزمـــــــــــــــة الثالثة كانت 
بالسياســـــــــــــــات  منها  الخروج  وكان   ،1971 التضخمي  الركود 
الأزمة  العولمة.  فـــــــــــــــي  المتمثل  وتطورها  النيو-ليبرالية 
الرابعة والأخيـــــــــــــــرة هي ما عـــــــــــــــرف بأزمة الرهـــــــــــــــن العقاري، 
الأمولـــــــــــــــة؛  بتعميـــــــــــــــق  تتعلـــــــــــــــق  منهـــــــــــــــا  والمخـــــــــــــــارج   ،2008

وســـــــــــــــنعالج الأزمـــــــــــــــة الأولى في هـــــــــــــــذا المقال.

الأزمة الأولى: الذعر الكبير أو الكساد الطويل 1873
  امتدت تلك الأزمـــــــــــــــة بين أعـــــــــــــــوام 1873 و1896، والتي 
عرفـــــــــــــــت بالذعـــــــــــــــر الكبيـــــــــــــــر أو بالكســـــــــــــــاد الطويـــــــــــــــل)٢( تعود 
أســـــــــــــــبابها النوعيـــــــــــــــة إلى أحـــــــــــــــد التناقضات الرئيســـــــــــــــية في 
النظـــــــــــــــام الرأســـــــــــــــمالي، ألا وهـــــــــــــــي تناقـــــــــــــــص معـــــــــــــــدل الربح 
العضوية  البنيـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  للانخفاض  أساســـــــــــــــية  كنتيجـــــــــــــــة 
مثلاًً  الصناعـــــــــــــــي  الرأســـــــــــــــمالي  يوظـــــــــــــــف  المـــــــــــــــال.  لـــــــــــــــرأس 
وشـــــــــــــــراء  المصنع،  وبنـــــــــــــــاء  الأرض  شـــــــــــــــراء  رأســـــــــــــــماله في 
الآلات، والمـــــــــــــــواد الخـــــــــــــــام، وأخيراًً في أجـــــــــــــــور العمال الذين 
يوظفهـــــــــــــــم. ربـــــــــــــــح الرأســـــــــــــــمالي لا يتحقق إلا في القســـــــــــــــم 
والمباني...  الآلات  ثمـــــــــــــــن  إن  حيـــــــــــــــث  العمال؛  أجور  الأخير، 
إلـــــــــــــــخ، يتم اســـــــــــــــترداده ضمن عناصـــــــــــــــر التكلفة في ســـــــــــــــعر 
البيع )معدلات الإهلاك(. أما ســـــــــــــــلعة قـــــــــــــــوة العمل فهي 
الســـــــــــــــلعة الوحيـــــــــــــــدة التي يشـــــــــــــــتريها بأقل مـــــــــــــــن قيمتها، 
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم22ُ

بقلم: أحمد الحمد

كاتب ومترجم من الكويت
 مختص بالعلاقات الدولية

  تتجـــــــــــــــدد الحملـــــــــــــــة الســـــــــــــــنوية لتشـــــــــــــــويه شـــــــــــــــخصية 
ومشـــــــــــــــروع جمال عبـــــــــــــــد الناصر مـــــــــــــــا أن تحل ذكـــــــــــــــرى ثورة 
يوليـــــــــــــــو أو ذكـــــــــــــــرى وفاته في ســـــــــــــــبتمبر 1970. ليـــــــــــــــس غريباًً 
فاعلة في  شـــــــــــــــخصية محوريـــــــــــــــة  ناصـــــــــــــــر بوصفه  يلقى  أن 
عالم مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرب العالميـــــــــــــــة الثانية هـــــــــــــــذا القدر 
من التشـــــــــــــــويه والتســـــــــــــــطيح مـــــــــــــــن قبل أطـــــــــــــــراف متعددة 
المســـــــــــــــلمين  والإخوان  والســـــــــــــــاداتيين  الليبراليين  مثـــــــــــــــل 
بأنهـــــــــــــــا متناقضة  تلـــــــــــــــك الأطـــــــــــــــراف  . للمفارقـــــــــــــــة تتســـــــــــــــم 
سياســـــــــــــــياًً و فكريـــــــــــــــاًً و اجتماعيـــــــــــــــاًً إلا أن مـــــــــــــــا يجمعها في 

هذا الإـــــــــــــــطار عدائـــــــــــــــها لناصر ومـــــــــــــــشروعه.

الليبراليون وناصر
  يســـــــــــــــتخدم الليبراليـــــــــــــــون ومـــــــــــــــن يتمســـــــــــــــح بالتـــــــــــــــراث 
السياســـــــــــــــي لحـــــــــــــــزب "الوفـــــــــــــــد" تصـــــــــــــــورات مرتبطـــــــــــــــة بثورة 
الفتـــــــــــــــرة  لتلميـــــــــــــــع  محاولـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي   1923 ودســـــــــــــــتور   1919
 1919 ثـــــــــــــــورة  تبعـــــــــــــــت  التـــــــــــــــي  المضطربـــــــــــــــة  الدســـــــــــــــتورية 

وإظهارهـــــــــــــــا كتعبير عـــــــــــــــن الحالة المدنية والمؤسســـــــــــــــية 
التاريخي  الســـــــــــــــياق  أنهـــــــــــــــم يغفلون تقديـــــــــــــــم  إلا  للدولـــــــــــــــة، 
بصورة موضوعيـــــــــــــــة خالية مـــــــــــــــن الاجتزاء بمـــــــــــــــا في ذلك 
حالـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم الاســـــــــــــــتقرار السياســـــــــــــــي وتـــــــــــــــدخلات القصر 
و الإنجليـــــــــــــــز الدائمـــــــــــــــة بالحيـــــــــــــــاة السياســـــــــــــــية، بل تفشـــــــــــــــي 
الاحتلال  وجـــــــــــــــود  فـــــــــــــــي ظل  السياســـــــــــــــي كظاهرة  العنف 
الإنجليـــــــــــــــزي. لعـــــــــــــــل أوضـــــــــــــــح تجليـــــــــــــــات حالـــــــــــــــة الانقســـــــــــــــام 
هو  المصرية  السياســـــــــــــــة  شـــــــــــــــهدتها  التـــــــــــــــي  والصراعـــــــــــــــات 
الصراع الـــــــــــــــذي دار فـــــــــــــــي حزب "الوفـــــــــــــــد" بين مكـــــــــــــــرم عبيد 
للكتاب  عبيـــــــــــــــد  مكـــــــــــــــرم  ونشـــــــــــــــر  النحـــــــــــــــاس  ومصطفـــــــــــــــى 
الأســـــــــــــــود في عام ١٩٤٣.  ملمح آخر مـــــــــــــــن ملامح الصراع 
السياســـــــــــــــي هو تشـــــــــــــــكيل ثمانـــــــــــــــي حكومـــــــــــــــات أقلية بين 
أكتوبـــــــــــــــر 1944 و يناير 1950 جـــــــــــــــاء ذلك عقب قـــــــــــــــرار فاروق 
بعـــــــــــــــد حادثة قصر  تشـــــــــــــــكلت  التي  النحاس  بعزل حكومة 
عابدين فـــــــــــــــي فبرايـــــــــــــــر 1942. أخطر مـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه النظرة 
الـــــــــــــــتي يضفيـــــــــــــــها الليبراليون على الضيـــــــــــــــقة و الاختزالية 
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أو  تناســـــــــــــــي  السياســـــــــــــــي هو  تاريخ مصـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن  الفتـــــــــــــــرة  تلك 
تجاهل الغيـــــــــــــــاب التام للســـــــــــــــيادة الوطنية و تعـــــــــــــــرض الواقع 
المصري للتدخلات الســـــــــــــــافرة على يد المحتـــــــــــــــل الإنجليزي أو 

رجعياًً.   سياســـــــــــــــياًً  لاعباًً  بصفتـــــــــــــــه  القصر 
  فـــــــــــــــي ظل هـــــــــــــــذا الواقـــــــــــــــع المـــــــــــــــأزوم تحت نيـــــــــــــــر الاحتلال 
الوطني  بالتحـــــــــــــــرر  المنادي  التوجـــــــــــــــه  تبـــــــــــــــرز أهمية  الإنجليزي 
والـــــــــــــــخلاص مـــــــــــــــن التبعيـــــــــــــــة، و تكمـــــــــــــــن أهميـــــــــــــــة جمـــــــــــــــال عبد 
الناصـــــــــــــــر كونه الزعيـــــــــــــــم العربـــــــــــــــي المرتبط بحركـــــــــــــــة الجماهير 
القرار  وســـــــــــــــيادة  العربيـــــــــــــــة  الأقطار  لاســـــــــــــــتقلال  ســـــــــــــــعى  الذي 
السياســـــــــــــــي والاقتصادي العربي. على المســـــــــــــــتوى السياســـــــــــــــي 
كان له ذلـــــــــــــــك عندما أُنُجز في ظل رئاســـــــــــــــته للـــــــــــــــوزراء اتفاقية 
الـــــــــــــــجلاء فـــــــــــــــي أكتوبـــــــــــــــر 1954. أمـــــــــــــــا اقتصادياًً فأهـــــــــــــــم منجزات 
عبد الناصر هـــــــــــــــو تأميم قناة الســـــــــــــــويس فـــــــــــــــي 26 يوليو 1956 
العالمية لقناة  الشـــــــــــــــركة  تأميم  الشـــــــــــــــهير  معلناًً في خطابه 
السويس إلى شـــــــــــــــركة مســـــــــــــــاهمة مصرية، كان التأميم قراراًً 
ســـــــــــــــيادياًً و تاريخيـــــــــــــــاًً يعكس في جوهـــــــــــــــره اســـــــــــــــتقلالية القرار 
الوطنـــــــــــــــي المصـــــــــــــــري في ظل رئاســـــــــــــــة عبـــــــــــــــد الناصـــــــــــــــر عن أي 
التأميم شـــــــــــــــنت  على  رداًً  الخارجية.  للقـــــــــــــــوى  ارتهان  أو  تبعية 
كل مـــــــــــــــن بريطانيا وفرنســـــــــــــــا والكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي عدوانهم 
الثلاثي علـــــــــــــــى مصر في أواخـــــــــــــــر أكتوبر 1956 وتوقـــــــــــــــف العدوان 
بدايـــــــــــــــة نوفمبر بعد صمـــــــــــــــودٍٍ مصـــــــــــــــري وضغوطـــــــــــــــات كل من 
إطلاق  لوقـــــــــــــــف  المتحدة  والولايـــــــــــــــات  الســـــــــــــــوفييتي  الاتحـــــــــــــــاد 
النـــــــــــــــار. انعكســـــــــــــــت آثـــــــــــــــار العـــــــــــــــدوان دوليـــــــــــــــاًً مما دفـــــــــــــــع رئيس 
تضليله  بعـــــــــــــــد  الاســـــــــــــــتقالة  إلى  إيدين  أنتوني  بريطانيـــــــــــــــا  وزراء 
البرلمـــــــــــــــان بشـــــــــــــــأن الحـــــــــــــــرب. خرج ناصـــــــــــــــر من الحـــــــــــــــرب منتصـــــــــــــــراًً و 
الســـــــــــــــويس، نتيجة  الســـــــــــــــيادة المصريـــــــــــــــة على قناة  محافظاًً على 
لذلك بـــــــــــــــدأت بريطانيـــــــــــــــا تدريجياًً ســـــــــــــــحب تواجدها العســـــــــــــــكري من 
شـــــــــــــــرقي الســـــــــــــــويس حتى الانســـــــــــــــحاب الكامل عـــــــــــــــام 1971 وبالتالي 
شـــــــــــــــكلت تبعات العـــــــــــــــدوان الثلاثي بدايـــــــــــــــة تراجع وانحســـــــــــــــار مكانة 

مســـــــــــــــيطرة.  كولونيالية  كقـــــــــــــــوة  بريطانيا  ودور 

الساداتيون وصورة عبد الناصر  
المعلنة  الداخليـــــــــــــــة  بصراعاته  بـــــــــــــــدءاًً  الســـــــــــــــادات    مََثَلَ صعود 

بمـــــــــــــــا ســـــــــــــــماه "الحركـــــــــــــــة التصحيحية"  مع مراكـــــــــــــــز القوى مـــــــــــــــروراًً 
لعبـــــــــــــــد الناصر  انتهـــــــــــــــاء بسياســـــــــــــــاته نقيضاًً  فـــــــــــــــي 15 مايـــــــــــــــو 1971 و 
على المســـــــــــــــتويين الاقتصـــــــــــــــادي والسياســـــــــــــــي والاجتماعي. انخرط 
في  وبـــــــــــــــرزت  الاقتصـــــــــــــــادي"  "الانفتـــــــــــــــاح  أســـــــــــــــماه  ما  في  الســـــــــــــــادات 
عهـــــــــــــــده نزعه تتمثـــــــــــــــل بالانعزاليـــــــــــــــة السياســـــــــــــــية وتعالـــــــــــــــت النبرات 
الانفعالية و الشـــــــــــــــوفينية المعاديـــــــــــــــة للعروبة فـــــــــــــــي خطاباته. في 
نبـــــــــــــــرة وحدوية متســـــــــــــــقاًً منضبطاًً  ذا  ناصر  المقابل كان خطـــــــــــــــاب 
استشـــــــــــــــعرت  طالما  التي  والعربية  المصريـــــــــــــــة  للجماهير  وممثلاًً 
العربية  الـــــــــــــــبلاد  الصهيونـــــــــــــــي بوصفه خطـــــــــــــــراًً وجودياًً على  الخطر 
جمعـــــــــــــــاء. من جانبهـــــــــــــــم ركـــــــــــــــز الســـــــــــــــاداتيون في ســـــــــــــــرديتهم على 
اختـــــــــــــــزال عبـــــــــــــــد الناصـــــــــــــــر بهزيمـــــــــــــــة يونيـــــــــــــــو 1967 متعمديـــــــــــــــن بذلك 
واســـــــــــــــتعادة  الجيش  ببنـــــــــــــــاء  الناصر  عبـــــــــــــــد  إغفال وتهميـــــــــــــــش دور 
التوازن العســـــــــــــــكري والسياســـــــــــــــي بوقت قياســـــــــــــــي مما مكن مصر 
من خـــــــــــــــوض حـــــــــــــــرب الاســـــــــــــــتنزاف بيـــــــــــــــن أعـــــــــــــــوام 1967-1970 وتحقيق 
انجـــــــــــــــازات على المســـــــــــــــتوى العملياتي مثل إغـــــــــــــــراق المدمرة إيلات

فـــــــــــــــي 21 أكتوبـــــــــــــــر 1967. وجه آخـــــــــــــــر من أوجـــــــــــــــه الاختلاف بيـــــــــــــــن ناصر 
والســـــــــــــــادات هو تصدير الســـــــــــــــادات نفســـــــــــــــه بصـــــــــــــــورة بطريركية 
المصرية  الأســـــــــــــــرة  لقيم  وحـــــــــــــــامٍٍ  المصرية  للعائلـــــــــــــــة  كرئيس 
واصفاًً الشـــــــــــــــباب المصـــــــــــــــري بــــــــــــــــ "ولادي" في خطابـــــــــــــــه بجامعة 
بأنه أحد  التـــــــــــــــزم  الذي طالمـــــــــــــــا  ناصـــــــــــــــر  القاهرة علـــــــــــــــى عكس 
جماهيـــــــــــــــر و مواطنـــــــــــــــي الأمـــــــــــــــة العربية كما ذكـــــــــــــــر في خطاب 

التنحـــــــــــــــي على ســـــــــــــــبيل المثال.
إلصاق  إلـــــــــــــــى  لناصر  والاختزاليين  المناوئيـــــــــــــــن  بعض    ســـــــــــــــعى 
عليـــــــــــــــه وعكف  الســـــــــــــــلبي  المدلول  ذات  التســـــــــــــــميات  مـــــــــــــــن  عـــــــــــــــدد 
بعضهم علـــــــــــــــى وصـــــــــــــــف نظامه بأنـــــــــــــــه قائم علـــــــــــــــى العســـــــــــــــكرتاريا. 
يغفل هـــــــــــــــذا التوصيـــــــــــــــف المخـــــــــــــــل أن مصر كانـــــــــــــــت بحالـــــــــــــــة تعبئة 
مواردها  توجيـــــــــــــــه  شـــــــــــــــملت  الإقليمية  للظروف  اســـــــــــــــتجابة  عامة 
التعبئة حتى  الحربـــــــــــــــي، وصلـــــــــــــــت  و اقتصادهـــــــــــــــا لدعم المجهـــــــــــــــود 
الفتـــــــــــــــرة أعمال  الثقافي والفني فخرجـــــــــــــــت في تلك  المســـــــــــــــتويين 
فنيـــــــــــــــة جوهرها التعبئـــــــــــــــة الوطنية تغنت بالجيـــــــــــــــش وكفاح أبنائه 
إلـــــــــــــــى ناصر يتجـــــــــــــــاوز هـــــــــــــــؤلاء عن جهل  على الجبهـــــــــــــــة. بالنســـــــــــــــبة 
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم24ُ

بقلم: جواهر الرويعي

فنانة تشكيلية وناشطة بحرينية
 في مجالات الوعي الاجتماعي والسياسي

مجتمعـــــــــــــــات  بأننـــــــــــــــا  أنفســـــــــــــــنا  نصـــــــــــــــف  أن    نحـــــــــــــــب 
والكرامة،  العدالـــــــــــــــة،  عـــــــــــــــن  نتحـــــــــــــــدث  بالقيـــــــــــــــم.  تتمســـــــــــــــك 
والتعليـــــــــــــــم،  والســـــــــــــــيادة،  والهويـــــــــــــــة،  والأســـــــــــــــرة،  والديـــــــــــــــن، 
والتقـــــــــــــــدم. لكـــــــــــــــن المثير للاهتمـــــــــــــــام ليس وجـــــــــــــــود هذه 
بـــــــــــــــل ما يحـــــــــــــــدث عندما تتعـــــــــــــــارض مع  القيم بحـــــــــــــــد ذاته، 
واقعنـــــــــــــــا، أو مـــــــــــــــع مصالحنا، أو مـــــــــــــــع أنظمـــــــــــــــة اجتماعية 
مفهوم يظهـــــــــــــــر  هنا  عنهـــــــــــــــا…  الدفاع  اعتدنا  وسياســـــــــــــــية 

 "التنافر المعرفي".
  التنافـــــــــــــــر المعرفي، في علـــــــــــــــم النفس، هو حالة مـــــــــــــــن التوتر 
الداخلي تحـــــــــــــــدث عندما يحمل الإنســـــــــــــــان فكرتيـــــــــــــــن متناقضتين، أو 
بها. ولأن  يؤمـــــــــــــــن  قناعة  مـــــــــــــــع  ســـــــــــــــلوكه  يتعارض  عندما 
الاعتـــــــــــــــراف بهـــــــــــــــذا التناقض قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون مؤلمـــــــــــــــاًً، يحاول 
بتغيير  بأخـــــــــــــــرى:  أو  بطريقـــــــــــــــة  تخفيفـــــــــــــــه  غالبـــــــــــــــاًً  العقـــــــــــــــل 
الســـــــــــــــلوك، أو مراجعة الموقف، أو )وهو الأكثر شـــــــــــــــيوعاًً( 

يبـــــــــــــــدو منطقياًً. التناقـــــــــــــــض حتى  بإعادة تفســـــــــــــــير 
لكنه  مضـــــــــــــــر  التدخين  أن  يعـــــــــــــــرف  الـــــــــــــــذي    المدخـــــــــــــــن 
يســـــــــــــــتمر فيه قد يقول لنفســـــــــــــــه إن "كل شـــــــــــــــيء مضر 
نفســـــــــــــــه عادلاًً  يـــــــــــــــرى  الذي  والشـــــــــــــــخص  النهايـــــــــــــــة"،  في 
فعله  مـــــــــــــــا  تعريف  يعيـــــــــــــــد  قـــــــــــــــد  بظلم  يتصـــــــــــــــرف  لكنه 
بحيـــــــــــــــث لا يراه ظلمـــــــــــــــاًً أصلاًً. لكن مـــــــــــــــاذا يحـــــــــــــــدث عندما لا 

فقــط؟ فرديــــاًً  التناقــــــــــــــــــض  يكون 
  مـــــــــــــــاذا لو أصبحـــــــــــــــت جماعة كاملـــــــــــــــة قادرة علـــــــــــــــى إعلان 
يوميـــــــــــــــاًً مع  التعايـــــــــــــــش  نفســـــــــــــــه  الوقـــــــــــــــت  وفـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا،  قيمة 
نقيضها؟ فـــــــــــــــي مجتمعاتنـــــــــــــــا العربية، يبدو التنافـــــــــــــــر المعرفي 
أحياناًً أكثـــــــــــــــر تعقياًدً مـــــــــــــــن مجـــــــــــــــرد ازدواجية أو نفـــــــــــــــاق. فنحن 
نعيـــــــــــــــش داخل شـــــــــــــــبكة متداخلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الانتمـــــــــــــــاءات: الدين، 
والجنـــــــــــــــس،  والطبقـــــــــــــــة،  والدولـــــــــــــــة،  والمجتمـــــــــــــــع،  والأســـــــــــــــرة، 
والعولمـــــــــــــــة،  الاســـــــــــــــتعماري،  والإرث  الوطنيـــــــــــــــة،  والهويـــــــــــــــة  والتقاليـــــــــــــــد، 

ه؟
ّ
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والاقتصـــــــــــــــاد الحديـــــــــــــــث، وفـــــــــــــــي أحيان كثيـــــــــــــــرة، تطلـــــــــــــــب منا هذه 
متعارضة.  أشياء  المنظومات 

 فنحـــــــــــــــن نريـــــــــــــــد أن نكـــــــــــــــون حداثييـــــــــــــــن ومحافظيـــــــــــــــن في 
اجتماعياًً،  ولكـــــــــــــــن منضبطيـــــــــــــــن  أحـــــــــــــــراراًً  نفســـــــــــــــه،  الوقت 
ناقديـــــــــــــــن للســـــــــــــــلطة ولكن مطيعيـــــــــــــــن لها، متمســـــــــــــــكين 
بالهوية ومندمجيـــــــــــــــن في العالم، مدافعيـــــــــــــــن عن العدالة 
ولكن فقـــــــــــــــط عندمـــــــــــــــا لا تهـــــــــــــــدد موقعنا داخـــــــــــــــل النظام، 
التناقضات، نتعلم ببســـــــــــــــاطة  وعندما يصعب حل هـــــــــــــــذه 

معها. نعيـــــــــــــــش  كيف 

السياسة: العدالة التي تتغير بتغير موقعنا منها
  لعـــــــــــــــل السياســـــــــــــــة من أكثـــــــــــــــر المجالات التـــــــــــــــي يظهر 
الإنســـــــــــــــان  يرفض  قـــــــــــــــد  بوضـــــــــــــــوح،  التناقـــــــــــــــض  هـــــــــــــــذا  فيها 
معها،  يتعاطـــــــــــــــف  جماعـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  يقع  عندمـــــــــــــــا  القمع 
لكنـــــــــــــــه يجـــــــــــــــد المبـــــــــــــــررات نفســـــــــــــــها مقبولة عندمـــــــــــــــا يقع 
القمـــــــــــــــع على خصمـــــــــــــــه السياســـــــــــــــي. وقد يطالـــــــــــــــب بحرية 
التعبيـــــــــــــــر حيـــــــــــــــن يُمُنع صوتـــــــــــــــه، لكنـــــــــــــــه يرى في إســـــــــــــــكات 
الطـــــــــــــــرف الآخـــــــــــــــر "حمايـــــــــــــــة للمجتمـــــــــــــــع"، نطالـــــــــــــــب أحياناًً 
إن منحت  نتائجهـــــــــــــــا  أمام  نتـــــــــــــــردد  لكننا  بالديمقراطيـــــــــــــــة، 
الخارجي في  التدخـــــــــــــــل  الســـــــــــــــلطة لتيار لا نوافقه. نرفض 
يخدم  عندما  بـــــــــــــــه  يرحب  بعضنا  لكن  بلداننا،  شـــــــــــــــؤون 
المعايير  ازدواجيـــــــــــــــة  نديـــــــــــــــن  معيناًً.  سياســـــــــــــــياًً  موقفاًً 
الدوليـــــــــــــــة، بينمـــــــــــــــا نعيـــــــــــــــد إنتـــــــــــــــاج ازدواجية مشـــــــــــــــابهة 

داخـــــــــــــــل مجتمعاتنا. 
  هنا لا يختفي المبدأ….. بل يعاد تعريفه.

التعبير إلا  أؤيـــــــــــــــد حريـــــــــــــــة  "أنـــــــــــــــا  أن نقول:    فبـــــــــــــــدل 
لمـــــــــــــــن أختلف معـــــــــــــــه"، نقـــــــــــــــول: "هـــــــــــــــذا ليس رأيـــــــــــــــاًً، بل 
خطـــــــــــــــر". وبـــــــــــــــدل أن نعترف بـــــــــــــــأن معيار العدالـــــــــــــــة تغير، 
نعيد توصيـــــــــــــــف الخصم بحيـــــــــــــــث يصبح اســـــــــــــــتثناءًً من 
صورته  علـــــــــــــــى  الإنســـــــــــــــان  يحافظ  وهكـــــــــــــــذا  القاعـــــــــــــــدة، 
الأخلاقيـــــــــــــــة عن نفســـــــــــــــه دون أن يضطر إلـــــــــــــــى مواجهة 

فعلياًً. التناقـــــــــــــــض 
  ويـــــــــــــــزداد الأمـــــــــــــــر تعقيـــــــــــــــاًدً عندما تدخـــــــــــــــل الهوية 

الفكرة  تصبـــــــــــــــح  فعندمـــــــــــــــا  الخـــــــــــــــط.  على  السياســـــــــــــــية 
السياســـــــــــــــية جزءاًً من تعريف الإنســـــــــــــــان لنفســـــــــــــــه، فإن 
الاعتـــــــــــــــراف بخطئهـــــــــــــــا لا يعود مجـــــــــــــــرد تغييـــــــــــــــر رأي، بل 
يصبح  عندها  كلهـــــــــــــــا،  لهويتـــــــــــــــه  تهديد  كأنـــــــــــــــه  يبدو  قد 

الذات. عـــــــــــــــن  الموقـــــــــــــــف دفاعاًً  عـــــــــــــــن  الدفاع 

العادات والتقاليد: 
حين نخلط بين القديم والسليم )أو الصحيح(

للتنافـــــــــــــــر  خصبـــــــــــــــة  مســـــــــــــــاحة  أيضـــــــــــــــاًً    التقاليـــــــــــــــد 
المعرفي، نقول إن الإنســـــــــــــــان يجب أن يكون مســـــــــــــــؤولاًً 
يختار  عندمـــــــــــــــا  اجتماعيـــــــــــــــاًً  نعاقبـــــــــــــــه  ثـــــــــــــــم  حياته،  عن 
حيـــــــــــــــاة تختلـــــــــــــــف عما رســـــــــــــــمناه لـــــــــــــــه، نقـــــــــــــــول لأبنائنا: 
كن واثقاًً بنفســـــــــــــــك، فك�ـــــــــــــــر، تعلم، وكن مســـــــــــــــتقلاًً. ثم 
الزواج  في  فـــــــــــــــعلاًً  بالتفكير  الطفـــــــــــــــل  ذلك  يبدأ  عندما 
السياســـــــــــــــة،  أو  الدين  أو  الحياة  أســـــــــــــــلوب  أو  المهنة  أو 
إلى  فضيلـــــــــــــــة  من  فجـــــــــــــــأة  الاســـــــــــــــتقلالية  تتحـــــــــــــــول  قد 
تعريفنا  وفـــــــــــــــق  لكن  ناجحيـــــــــــــــن،  أبنـــــــــــــــاء  نريـــــــــــــــد  عصيان، 

للنجاح. نحـــــــــــــــن 
  نريـــــــــــــــد بنـــــــــــــــات قويـــــــــــــــات، لكـــــــــــــــن بشـــــــــــــــرط ألا تتجاوز 
قوتهن الحـــــــــــــــدود التـــــــــــــــي وضعها المجتمـــــــــــــــع الذكوري، 
نطالب الشـــــــــــــــباب بالإبداع، ثم نخشـــــــــــــــى مـــــــــــــــن كل ما لا 

يشـــــــــــــــبه ما عرفناه ســـــــــــــــابقاًً.
  المشـــــــــــــــكلة هنا ليســـــــــــــــت فـــــــــــــــي وجـــــــــــــــود التقاليد. 
فـــــــــــــــكل مجتمع يحتـــــــــــــــاج إلى ذاكـــــــــــــــرة ثقافيـــــــــــــــة وروابط 
ومعايير مشـــــــــــــــتركة…. المشـــــــــــــــكلة تبـــــــــــــــدأ عندما تصبح 
ق�ـــــــــــــــدَمَ الفكرة دلـــــــــــــــيلاًً علـــــــــــــــى صحتها، أو حيـــــــــــــــن نحاول 
منـــــــــــــــح كل عـــــــــــــــادة شـــــــــــــــرعية أخلاقيـــــــــــــــة فقـــــــــــــــط لأنهـــــــــــــــا 
موروثـــــــــــــــة… وعندما يصطـــــــــــــــدم التقليـــــــــــــــد بقيمة نعلن 
الفرد،  كرامـــــــــــــــة  أو  العدالة،  أو  )الرحمـــــــــــــــة،  بهـــــــــــــــا  إيماننا 
مـــــــــــــــثلاًً( نجد أنفســـــــــــــــنا أمـــــــــــــــام خياريـــــــــــــــن: إمـــــــــــــــا أن نراجع 
القيمة أو أن نعيد تفـــــــــــــــسير  التقليد ونتخـــــــــــــــلى عـــــــــــــــنه، 
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بقلم: م. عمار محسن

مهندس ميكانيكي بحريني مختص بتبريد المدن
 ومؤسس )منظمة تراثي(

المقال مترجم إلى العربية بواسطة الزميل أحمد الحمد

أوديسيوس وآرجوس:
  تابـــــــــــــــع الجميع فيلـــــــــــــــم "الأوديســـــــــــــــة" من ناحيـــــــــــــــة التقييم 
فلا بأس به إلا أنه لم يتجاوز مســـــــــــــــتوى كتابـــــــــــــــات هوميروس 
-إحدى  إيثـــــــــــــــاكا  ملك  أوديســـــــــــــــيوس  والأوديســـــــــــــــة(.  )الاليـــــــــــــــاذة 
الجـــــــــــــــزر الواقعة فـــــــــــــــي بحر ايجـــــــــــــــة- ارتحل ليقاتل فـــــــــــــــي طروادة 
ونظـــــــــــــــراًً لكـــــــــــــــون رأســـــــــــــــه مطلوباًً وجـــــــــــــــب عليه دخـــــــــــــــول قصره 
فـــــــــــــــي الخارج لم  متخفياًً كمتســـــــــــــــول، بعد أن قضـــــــــــــــى 20 عاماًً 
يتعرف عليـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد لا رجالـــــــــــــــه ولا عائلته ولا حتـــــــــــــــى مدينته 

تلـــــــــــــــك التي دمـــــــــــــــرت عبر غـــــــــــــــزاة البحر.
  تتميـــــــــــــــز الكلاب بحاســـــــــــــــة شـــــــــــــــم فطرية وتســـــــــــــــتطيع من 
خلالهـــــــــــــــا التعرف على الشـــــــــــــــخص مـــــــــــــــن رائحتـــــــــــــــه. آرجوس كان 
كلـــــــــــــــب الصيد الوفـــــــــــــــي لأوديســـــــــــــــيوس قبـــــــــــــــل أن يغـــــــــــــــادر لغزو 
طـــــــــــــــروادة، علـــــــــــــــى الرغم من كـــــــــــــــون آرجـــــــــــــــوس صغيراًً جـــــــــــــــاًدً إلا 
مـــــــــــــــن الآلهة.  لـــــــــــــــو كان مباركاًً  للغاية، كما  أنه كان موهوبـــــــــــــــاًً 
مضى أوديســـــــــــــــيوس ماشـــــــــــــــياًً في شـــــــــــــــوارع "بوليـــــــــــــــس"، بينما 
كان كلبه الوفـــــــــــــــي جاًدً ملقى علـــــــــــــــى الأرض كالقمامـــــــــــــــة بارداًً 

مهجـــــــــــــــوراًً فـــــــــــــــي القذارة غيـــــــــــــــر محبـــــــــــــــوب ومهمـــــــــــــــل لا يعدو أن 
يكون مجـــــــــــــــرد تفصيـــــــــــــــل لنا نحن البشـــــــــــــــر.

  هز آرجـــــــــــــــوس ذيلـــــــــــــــه بلا توقف وهـــــــــــــــمََّ برفع رأســـــــــــــــه حتى 
يداعبـــــــــــــــه أوديســـــــــــــــيوس مفترضاًً بأنه ســـــــــــــــيلقى احتفـــــــــــــــاءًً وحباًً 
مـــــــــــــــن جانبه  الكئيبة،  الســـــــــــــــنوات  تلـــــــــــــــك  قبـــــــــــــــل كل  يحـــــــــــــــدث  كما كان 
تجاهل أوديســـــــــــــــيوس كلبـــــــــــــــه لتجنب إثـــــــــــــــارة أية شـــــــــــــــكوك. مـــــــــــــــات آرجوس 
حزينـــــــــــــــاًً نتيجـــــــــــــــةًً لذلك بعـــــــــــــــد أن هجـــــــــــــــره الشـــــــــــــــخص الوحيد الـــــــــــــــذي داوم على 
رعايتـــــــــــــــه. لم تكـــــــــــــــن نهاية آرجـــــــــــــــوس ســـــــــــــــلمية علـــــــــــــــى الإطلاق كما ظن 
الكثيـــــــــــــــرون ممـــــــــــــــن اختلقوا ذلك ليشـــــــــــــــعروا بتحســـــــــــــــن تجاه أنفســـــــــــــــهم.

  ما أقســـــــــــــــانا نحن تجـــــــــــــــاه الحيوانـــــــــــــــات، ويل للذيـــــــــــــــن لا يهتمـــــــــــــــون بمعاناة 
أو صغيـــــــــــــــرة كالنحلة. كالفيـــــــــــــــل  أكانـــــــــــــــت ضخمة  ســـــــــــــــواء  الحيوانات 

القضية المطروحة:
  فـــــــــــــــي الخليـــــــــــــــج، نحـــــــــــــــن محظوظين بأشـــــــــــــــياء كثيـــــــــــــــرة من 
التـــــــــــــــي تمكنا مـــــــــــــــن تمويل أي  ضمنهـــــــــــــــا المـــــــــــــــوارد الطبيعية 
إرث ثري ممتـــــــــــــــد لحضارتي مشـــــــــــــــروع نحلم به، كما لدينا 
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ماجان ودلمـــــــــــــــون القديمـــــــــــــــة. علاوة على ذلك اكتســـــــــــــــبنا 
خبرة فـــــــــــــــي أوقات الرخاء والشـــــــــــــــدة كمـــــــــــــــا أن وقتنا الحالي 
يتميـــــــــــــــز بوفرة المعلومـــــــــــــــات والتي يمكـــــــــــــــن التوصل إليها 
إلـــــــــــــــى أي كتاب  ببحث واحد في غوغـــــــــــــــل، يمكننا الوصول 
حلمنا بـــــــــــــــه وبكل لغة نتحـــــــــــــــدث بها. مع كل هـــــــــــــــذا التقدم 
والفرص لماذا مـــــــــــــــا نزال نشـــــــــــــــعر بذلك … الفـــــــــــــــراغ؟ غياب 
الأهـــــــــــــــداف؟ انعـــــــــــــــدام القوة؟ عـــــــــــــــدم القدرة علـــــــــــــــى العمل 

العام؟ الصالـــــــــــــــح  أجل  من 
  يدهشـــــــــــــــني أن حضـــــــــــــــارة قديمة مثـــــــــــــــل حضارتنا بكل 
قـــــــــــــــادرة على رعايـــــــــــــــة من هم  تقاليدهـــــــــــــــا وقيمهـــــــــــــــا غير 
للحيوانات  يمكـــــــــــــــن  الحيوانـــــــــــــــات. لا  مثـــــــــــــــل  أقـــــــــــــــل حظـــــــــــــــاًً 
التصويـــــــــــــــت للتغييـــــــــــــــر أو أن تتحـــــــــــــــدث عن نفســـــــــــــــها ما أن 
ظهرت مشـــــــــــــــكلة مـــــــــــــــا، كما تعجـــــــــــــــز عن إيجـــــــــــــــاد ظل لها 
في النهـــــــــــــــار أو مـــــــــــــــأوى في الليـــــــــــــــل ولا يمكنهـــــــــــــــا الذهاب 
إلـــــــــــــــى مـــــــــــــــكانٍٍ آخـــــــــــــــر أفضـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا دون عبـــــــــــــــور الطـــــــــــــــرق 
يعـــــــــــــــرض  ممـــــــــــــــا  الخمســـــــــــــــة  المســـــــــــــــارات  ذات  الســـــــــــــــريعة 
الماء  أو  الطعـــــــــــــــام  شـــــــــــــــراء  يمكنها  للخطـــــــــــــــر ولا  حياتها 
لتـــــــــــــــروي عطشـــــــــــــــها وتُطُرد مـــــــــــــــن الأماكـــــــــــــــن المكيفة لما 
يظهر  هنا  الرعايـــــــــــــــة،  لقلـــــــــــــــة  نتيجةًً  أمـــــــــــــــراض  من  تعانيه 
عائـــــــــــــــق آخـــــــــــــــر يزيـــــــــــــــد الوضـــــــــــــــع تعقيـــــــــــــــاًدً حيـــــــــــــــث لا يمكننا 
مـــــــــــــــن بنود  مســـــــــــــــاعدتها بســـــــــــــــبب قوانيننا ومـــــــــــــــا تحتويه 

المطروحة؟ المشـــــــــــــــكلة  الآن  تـــــــــــــــرى  هـــــــــــــــل  قديمة. 
  لـــــــــــــــم نعد نبنـــــــــــــــي من أجـــــــــــــــل البشـــــــــــــــر والحيوانـــــــــــــــات، بل من 

أجل مـــــــــــــــا نصنعه، الســـــــــــــــيارات تعطـــــــــــــــى الأولوية على البشـــــــــــــــر، 
السيارات  تأثيرات  لاســـــــــــــــتيعاب  بالكامل  حياتنا  أســـــــــــــــلوب  تغير 
الشـــــــــــــــبيهة بالـــــــــــــــورم. الهـــــــــــــــواء النقـــــــــــــــي تحـــــــــــــــول إلى ما يشـــــــــــــــبه 
الفوضـــــــــــــــى الخانقـــــــــــــــة المفروضـــــــــــــــة علينـــــــــــــــا بفعـــــــــــــــل الملوثات 
المنبعثـــــــــــــــة من الســـــــــــــــيارات، وشـــــــــــــــوارعنا الضيقـــــــــــــــة المزروعة 
بأشـــــــــــــــجار الظل ومياهها المتساقطة لتشـــــــــــــــرب منها القطط 
الســـــــــــــــريعة  بالطرق  اســـــــــــــــتبدالها  تم  الحارة  الأيام  والكلاب في 
متعددة المســـــــــــــــارات التي بنيت لتســـــــــــــــهيل حركة الســـــــــــــــيارات. 
كانـــــــــــــــت مســـــــــــــــاجدنا في الســـــــــــــــابق مثابـــــــــــــــة ملجـــــــــــــــأ للقطط في 
الأيـــــــــــــــام الحارة ومكانـــــــــــــــاًً للراحـــــــــــــــة، ولكننـــــــــــــــا الآن نتجنب ونبعد 

كانـــــــــــــــت تجلس  القطط لأســـــــــــــــباب ســـــــــــــــخيفة، فالطيـــــــــــــــور مثلاًً 
على الأشـــــــــــــــجار والزوايا والشـــــــــــــــقوق، كانت تلك الأماكن ملاذاًً 
لها. إلا أننـــــــــــــــا وضعنا المســـــــــــــــامير في كل زاويـــــــــــــــة وحافة فقط 
نبيلاًً  لمنعها مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتقرار علـــــــــــــــى مبانينـــــــــــــــا. كنا شـــــــــــــــعباًً 
يهتم بالحيوانـــــــــــــــات ويتأكد مـــــــــــــــن أن بيئتنا ملائمـــــــــــــــة لأي كائن 
يمكنـــــــــــــــه التنفـــــــــــــــس، الســـــــــــــــؤال هـــــــــــــــل تراجعنا؟ هل اســـــــــــــــتحلنا 
الحيوانات بهذه  بأنفســـــــــــــــنا؟ لماذا عاملنا  إلا  لا نهتم  أشـــــــــــــــراراًً 
القســـــــــــــــوة؟ هل هـــــــــــــــذا ما وصلنـــــــــــــــا إليه؟ هـــــــــــــــل اخترنـــــــــــــــا البناء 
التي لا  الحيوانـــــــــــــــات  تلـــــــــــــــك  أجـــــــــــــــل راحتنا علـــــــــــــــى حســـــــــــــــاب  من 
يمكن الدفـــــــــــــــاع عنها؟ نعـــــــــــــــم بكل تأكيـــــــــــــــد فعلنا ذلـــــــــــــــك! نحن 
أكثر قســـــــــــــــوة مما كنا عليـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الإطلاق...  بلا قلب وغير 
مباليـــــــــــــــن بمعاناة الآخريـــــــــــــــن. كم يجـــــــــــــــب أن يبلغ عـــــــــــــــدد الذين 
أعطتنا  يوميـــــــــــــــاً؟ً  الحيوانات  تعيشـــــــــــــــه  يفهموا ما  يعانون كي 
الحـــــــــــــــرب فـــــــــــــــي المنطقة مجـــــــــــــــرد لمحـــــــــــــــة عن مـــــــــــــــدى صعوبة 
العيش هنـــــــــــــــا بدون ماء أو طعـــــــــــــــام وعدم وجـــــــــــــــود نظام تبريد 
الحـــــــــــــــار والعديد مـــــــــــــــن المشـــــــــــــــكلات الأخرى  في هـــــــــــــــذا الصيف 
للهـــــــــــــــروب ولا يمكن  بينما يمكننا حجز رحلات  المســـــــــــــــتجدة. 
لهذه الحيوانات، المســـــــــــــــكينة التي اســـــــــــــــتغللناها وأهملناها، 
الهروب. هل تســـــــــــــــتطيع أن تشـــــــــــــــم رائحة القهـــــــــــــــوة الآن؟ هل 

تســـــــــــــــتطيع الآن ســـــــــــــــماع الموسيقى؟

تصحيح مسار:
  العالـــــــــــــــم يتغيـــــــــــــــر وبحلـــــــــــــــول عـــــــــــــــام 2100 ســـــــــــــــينخفض 
الطلـــــــــــــــب علـــــــــــــــى النفط بشـــــــــــــــكل حـــــــــــــــاد، كمـــــــــــــــا أن الجميع 
هو  وهـــــــــــــــذا  عالمياًً  الخضـــــــــــــــراء  الطاقـــــــــــــــة  مع  ســـــــــــــــيتكيف 

ـــــــــــــــشريان حياتـــــــــــــــنا ـــــــــــــــفي المنطقة.
  مـــــــــــــــا يزال لدينـــــــــــــــا فرصة لاســـــــــــــــتخدام مواردنا ومنافســـــــــــــــة 
العالـــــــــــــــم، أمامنـــــــــــــــا حوالـــــــــــــــي 75 عاماًً  المـــــــــــــــدن الكبرى حـــــــــــــــول 
لإحداث أكبر تغييـــــــــــــــر في تاريخ البشـــــــــــــــرية اســـــــــــــــتناداًً لمعرفتنا، 
تجارتنا  ثقافتنـــــــــــــــا،  تقاليدنا،  تراثنـــــــــــــــا،  تاريخنا،  تجاربنـــــــــــــــا،  خبراتنا، 
وتقنياتـــــــــــــــنا. يمكنـــــــــــــــنا أن نجـــــــــــــــعل مدناًً مـــــــــــــــثل بارـــــــــــــــيس، لندن،
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بقلم: منذر اتيم

كاتب وروائي من السودان

أفريقيـــــــــــــــا هي  فـــــــــــــــي  الدولـــــــــــــــة كمفهـــــــــــــــوم    أزمـــــــــــــــة 
أو كما  التقنـــــــــــــــي  بالمعنى  أزمة مؤسســـــــــــــــات  ليســـــــــــــــت 
إداري  فشـــــــــــــــل  مجرد  وليســـــــــــــــت  الســـــــــــــــرديات  لها  أطرت 
افترضنـــــــــــــــا وجـــــــــــــــود مؤسســـــــــــــــات يمكـــــــــــــــن معالجته  إذا 
بإصلاحـــــــــــــــات تكنوقراطيـــــــــــــــة أو هندســـــــــــــــة قانونية أكثر 
كفاءة، لكـــــــــــــــن جوهر الأزمـــــــــــــــة أعمق من ذلـــــــــــــــك بكثير 
فالدولة  المعنـــــــــــــــى  مســـــــــــــــتويات  فـــــــــــــــي  يكمـــــــــــــــن  فهـــــــــــــــو 
تحقق  لـــــــــــــــم  الأفريقية  الســـــــــــــــياقات  مـــــــــــــــن  كثيـــــــــــــــر  فـــــــــــــــي 
كفكـــــــــــــــرة داخل الوعـــــــــــــــي الجمعـــــــــــــــي ولم تتحـــــــــــــــول إلى 
سياســـــــــــــــي  لانتماء  يؤســـــــــــــــس  مشـــــــــــــــترك  رمزي  تمثيل 
مســـــــــــــــتقر ، بل أخذت كمـــــــــــــــوروث من مرحلـــــــــــــــة ما قبل 
الدولة كهيـــــــــــــــكل لضبط  والتـــــــــــــــي كانـــــــــــــــت  الاســـــــــــــــتقلال 
يـــــــــــــــد المســـــــــــــــتعمر، وبالتالـــــــــــــــي فإن ما  فـــــــــــــــي  المجتمع 
الدولة  فـــــــــــــــي مفاصل  يبدو ظاهرياًً كضعـــــــــــــــف واختلال 

هـــــــــــــــو فـــــــــــــــي حقيقتـــــــــــــــه تعبير عـــــــــــــــن غيـــــــــــــــاب الترســـــــــــــــيخ 
الرمـــــــــــــــزي للدولة داخـــــــــــــــل المخيـــــــــــــــال الاجتماعي، فمن 
الضباب  نزيـــــــــــــــل  ان  نســـــــــــــــتطيع  النظر هذه  زاوية  خلال 
أغلب  علـــــــــــــــى  هيمنت  التـــــــــــــــي  المضللة  الثنائيـــــــــــــــة  عن 
ســـــــــــــــرديات تحليل التخلف السياســـــــــــــــي في أفريقيا وهو 
هل الســـــــــــــــبب هو الاســـــــــــــــتعمار أم النخـــــــــــــــب الحاكمة؟ 
من خلال هذا نكتشـــــــــــــــف قصر الســـــــــــــــؤال نفســـــــــــــــه لأنه 
ســـــــــــــــؤال افترض وجـــــــــــــــود دولـــــــــــــــة مكتملـــــــــــــــة المفاصل 
ثـــــــــــــــم يبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن أســـــــــــــــباب تعثرهـــــــــــــــا بينمـــــــــــــــا الواقع 
يشـــــــــــــــير إلـــــــــــــــى أن الدولة كبنـــــــــــــــاء حديث لم يســـــــــــــــتوعب 
بـــــــــــــــل بقيـــــــــــــــت ككيـــــــــــــــان معلـــــــــــــــق بين  كإطـــــــــــــــار جامـــــــــــــــع، 
بـــــــــــــــدون مضمون. في  الشـــــــــــــــكل والهيكل المســـــــــــــــتورد 
الأنثروبولوجيا  مـــــــــــــــن خلال  نســـــــــــــــتطيع  الســـــــــــــــياق  هذا 
السياســـــــــــــــية وأدوات تحليلهـــــــــــــــا المختلفـــــــــــــــة التي تنظر 

الدولة التي لم تؤسس وهشاشة المعنى السياسي
يقيا ما بعد الاستعمار  في أفر
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إلى الدولة ليســـــــــــــــت كجهـــــــــــــــاز قانوني بـــــــــــــــل كتمثيل 
رمـــــــــــــــزي للســـــــــــــــلطة داخـــــــــــــــل المخيـــــــــــــــال الاجتماعي 
فالدولة مـــــــــــــــن خلال هـــــــــــــــذا المعنى لا تقـــــــــــــــوم على 
قدرتها  علـــــــــــــــى  بل  فحســـــــــــــــب،  والقوانين  الدســـــــــــــــاتير 
علـــــــــــــــى أن تفهم كحقيقة مشـــــــــــــــتركة وعند فشـــــــــــــــل 
إداري  ســـــــــــــــطح  مجرد  الدولة  تصبـــــــــــــــح  التمثيل  هذا 
هش لا عمق له فـــــــــــــــي التجربة اليوميـــــــــــــــة للمجتمع، 

ذلك.  على  شـــــــــــــــاهد  الأفريقي  والواقـــــــــــــــع 
  مـــــــــــــــا حدث فـــــــــــــــي تجارب مـــــــــــــــا بعد الاســـــــــــــــتعمار 
فـــــــــــــــي أفريقيـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أن الدولـــــــــــــــة ولـــــــــــــــدت كحـــــــــــــــدود 
تاريخيـــــــــــــــة،  ســـــــــــــــردية  تكـــــــــــــــون  أن  قبـــــــــــــــل  جغرافيـــــــــــــــة 
فالمجتمعـــــــــــــــات التـــــــــــــــي وجدت نفســـــــــــــــها داخل هذه 
لـــــــــــــــم تقد تجربـــــــــــــــة تاريخية مشـــــــــــــــتركة تنتج  الحدود 
شـــــــــــــــعوراًً جماعيـــــــــــــــاًً بالانتماء السياســـــــــــــــي.  وبدل أن 
أصبحت  اجتماعي  لمســـــــــــــــار  نتيجـــــــــــــــة  الدولة  تكون 
شـــــــــــــــرطاًً مفروضاًً عليـــــــــــــــه لذلك نجد وبـــــــــــــــكل وضوح 
ان الانفصـــــــــــــــال بين الدولة والمجتمـــــــــــــــع الذي أوصل 
الـــــــــــــــى التخلـــــــــــــــف السياســـــــــــــــي قد تحـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى بنية 
التعدد  تذيب  أن  بـــــــــــــــدل  فالدولة  الاســـــــــــــــتمرار،  دائمة 
ثـــــــــــــــم المواطنة  داخل إطـــــــــــــــار عقـــــــــــــــد جامع ومـــــــــــــــن 
الجســـــــــــــــم  أو  )القبيلـــــــــــــــة  داخـــــــــــــــل  إنتاجـــــــــــــــه  أعـــــــــــــــادت 
السياســـــــــــــــي أو الطائفـــــــــــــــة أو.. الخ(. وهكـــــــــــــــذا لم تعد 
تتصارع  ســـــــــــــــاحة  بل  محايد  وســـــــــــــــيط  مجرد  الدولة 
فيها الـــــــــــــــولاءات. وفي هذا الســـــــــــــــياق المؤسســـــــــــــــات 
لم تفهـــــــــــــــم كآليـــــــــــــــات للعدالة بل كقنـــــــــــــــوات لتوزيع 
الامتيـــــــــــــــازات وهـــــــــــــــذا ما ألغـــــــــــــــت وجودهـــــــــــــــا. الأخطر 
من ذلـــــــــــــــك أن هذا الوضع قد تســـــــــــــــرب إلـــــــــــــــى الوعي 
ذاتـــــــــــــــه فالمواطـــــــــــــــن لـــــــــــــــم يعـــــــــــــــد يـــــــــــــــرى فـــــــــــــــي الدولة 
كمصـــــــــــــــدر للحقـــــــــــــــوق ولا القانـــــــــــــــون كمرجعيـــــــــــــــة بل 
كعائـــــــــــــــق يمكـــــــــــــــن تجـــــــــــــــاوزه عبـــــــــــــــر العلاقـــــــــــــــات وهنا 
يحـــــــــــــــدث التحول الحاســـــــــــــــم لانهيار الدولـــــــــــــــة بفقدان 
معناهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي وعي مـــــــــــــــن يفتـــــــــــــــرض أن يعيشـــــــــــــــوا 
داخلهـــــــــــــــا )المجتمـــــــــــــــع(. كما أشـــــــــــــــار اندرســـــــــــــــون في 

المتخيلة(  )الجماعـــــــــــــــات  فكـــــــــــــــرة  الـــــــــــــــى  الإطار  هذا 
بحيث يفهـــــــــــــــم المجتمـــــــــــــــع كنتاج تخيل مشـــــــــــــــترك 
لا كمعطـــــــــــــــى طبيعي فـــــــــــــــإذا كانت الدولـــــــــــــــة تحتاج 
يفســـــــــــــــر  فإن غيابه  تســـــــــــــــتقر  التخيـــــــــــــــل كي  إلى هذا 
الانتماءات  تبقـــــــــــــــى  )نحن(  غياب  ففي  هشاشـــــــــــــــتها 
إلى  الدولة  وتتحـــــــــــــــول  فاعلية  الأكثـــــــــــــــر  الجزئية هي 
إطار شـــــــــــــــكلي يجمع مـــــــــــــــا لا يجتمـــــــــــــــع، فالمجتمع 
في ظـــــــــــــــل هذه الظـــــــــــــــروف هو ليس مجـــــــــــــــرد ضحية 
أو  بـــــــــــــــل فاعـــــــــــــــل يســـــــــــــــاهم بوعي  لبنيـــــــــــــــة مفروضة 
بدونـــــــــــــــه فـــــــــــــــي إعـــــــــــــــادة إنتاجهـــــــــــــــا، أي عندمـــــــــــــــا يفضل 
الولاء علـــــــــــــــى الكفاءة فذلك لا يعكـــــــــــــــس بالضرورة 
ضعـــــــــــــــف الدولـــــــــــــــة بـــــــــــــــل يعكـــــــــــــــس أزمة فـــــــــــــــي أخلاق 
الدولة  المعضلـــــــــــــــة.  تتعمق  وهنـــــــــــــــا  العام  المجال 
تمـــــــــــــــارس كقيمـــــــــــــــة والمجتمع  تتجـــــــــــــــذر لأنها لا  لا 
لا يتغيـــــــــــــــر ولا يقبل التغييـــــــــــــــر لأنه لم يعـــــــــــــــد تعريف 
نفســـــــــــــــه خارج شـــــــــــــــبكات الانتماءات الأولية. اذاًً من 
هـــــــــــــــذا المنظور الدولـــــــــــــــة لن تبنـــــــــــــــى فعليـــــــــــــــاًً ما لم 
لـــــــــــــــم تتحول من جهـــــــــــــــاز يدار  تكن متخيلـــــــــــــــة أي ما 
إلى معنـــــــــــــــى مفهوم ومعاش فالتحـــــــــــــــدي الحقيقي 
فـــــــــــــــي أفريقيـــــــــــــــا ما بعـــــــــــــــد الاســـــــــــــــتعمار ليـــــــــــــــس فقط 
إنتاج  إعـــــــــــــــادة  بـــــــــــــــل في  قوية  بناء مؤسســـــــــــــــات  في 
ذاتهـــــــــــــــا كأفق جماعي وكمســـــــــــــــاحة  الدولـــــــــــــــة  فكرة 
للعدالـــــــــــــــة وكإطـــــــــــــــار يعيـــــــــــــــد تعريـــــــــــــــف العلاقـــــــــــــــة بين 
الفـــــــــــــــرد والمجتمـــــــــــــــع علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس المواطنـــــــــــــــة 
وليس علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس الانتماء الضيـــــــــــــــق، دون هذا 
التحول ســـــــــــــــتظل الدولة عبارة عن نمط مســـــــــــــــتقر 
من اللادولـــــــــــــــة مزخرفة في شـــــــــــــــكل يســـــــــــــــمى دولة 
خرائط  في  ومرســـــــــــــــومة  جغرافية  كحـــــــــــــــدود  قائمة 

فعلي. وغيـــــــــــــــاب  قانوني  حضـــــــــــــــور 
تخيل  يمكن  هـــــــــــــــل  قائماًً:  الســـــــــــــــؤال  ســـــــــــــــيظل    لهذا 
المعقدة  البنيـــــــــــــــة  هـــــــــــــــذه  داخل  من  تنبثـــــــــــــــق  حديثة  دولة 
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بقلم:د. إقبال العثيمين

كاتبة وأكاديمية من الكويت

إسماعيل فهد إسماعيل ...
إرث لا يغيب 

  في 25 ســـــــــــــــبتمبر تحـــــــــــــــل الذكرى الثامنـــــــــــــــة لرحيل 
عراب الروائية إســـــــــــــــماعيل فهد إســـــــــــــــماعيل ومؤسسها 
في الكويـــــــــــــــت. انطلق الأديـــــــــــــــب الكبير إســـــــــــــــماعيل فهد 
إســـــــــــــــماعيل فـــــــــــــــي منتصـــــــــــــــف الســـــــــــــــتينيات مـــــــــــــــن القرن 
فنيـــــــــــــــة جديدة  تقاليد  تأســـــــــــــــيس  على  الماضي ملحـــــــــــــــاًً 
للروايـــــــــــــــة والقصـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الكويـــــــــــــــت والخليـــــــــــــــج العربي. 
ونتيجـــــــــــــــة لدراســـــــــــــــته الأدب والنقد في المعهـــــــــــــــد العالي 
للفنون المســـــــــــــــرحية في الكويت ولعشـــــــــــــــقه للسينما، 
تشكيل بصمة  العوامل جميعها في  أســـــــــــــــهمت هذه 
فالملاحظ  الروائـــــــــــــــي.  أســـــــــــــــلوبه  على  واضحـــــــــــــــة  بنيوية 
أن كتابتـــــــــــــــه الســـــــــــــــردية لم تكـــــــــــــــن مجرد حكايـــــــــــــــات تروى،  
فقـــــــــــــــد كانت لديـــــــــــــــه قـــــــــــــــدرة اســـــــــــــــتثنائية علـــــــــــــــى الغوص 
في النفس البشـــــــــــــــرية ورصـــــــــــــــد تحولاتهـــــــــــــــا تحت ضغط 
الواقـــــــــــــــع والوجود. كانت الشـــــــــــــــخصيات "تجســـــــــــــــد" بصرياًً 

وحركياًً، مما جعـــــــــــــــل الحوار في رواياته يتســـــــــــــــم بالحدة 
والديناميكـــــــــــــــية والمـــــــــــــــشهدية العالية.

أدبه صدى  الســـــــــــــــتينيات، كان  انطلاقته في    منذ 
للحراك السياســـــــــــــــي التحـــــــــــــــرري والقومي الذي شـــــــــــــــهدته دول الخليج 
والعالـــــــــــــــم العربي. فلقـــــــــــــــد ارتبطت أعمالـــــــــــــــه الأولى بالمـــــــــــــــد القومي 
النفط على  وأثر  الفلســـــــــــــــطينية  بالقضية  وانشـــــــــــــــغلت  واليســـــــــــــــاري، 

الخليجية. الاجتماعيـــــــــــــــة  البنية 
  كمـــــــــــــــا أنه وازن بذكاء شـــــــــــــــديد بيـــــــــــــــن التزامه القومـــــــــــــــي العربي 
وبيـــــــــــــــن خصوصية وطنـــــــــــــــه الكويـــــــــــــــت فجـــــــــــــــاءت رواياته جســـــــــــــــراًً يربط 

القلق الخليجـــــــــــــــي المحلـــــــــــــــي بالأوجاع العربيـــــــــــــــة الكبرى.
  تأثر إســـــــــــــــماعيل بمســـــــــــــــرح "برتولـــــــــــــــد بريخت" الـــــــــــــــذي يقوم على 
كســـــــــــــــر الإيهام ودفع المتلقي للتفكير سياســـــــــــــــياًً وفلســـــــــــــــفياًً  بلاًدً 
تبنـــــــــــــــي الآليات  أنه  التعاطف العاطفـــــــــــــــي الأعمـــــــــــــــي. فالملاحظ  من 
البريختيـــــــــــــــة للمســـــــــــــــرح الملحمـــــــــــــــي بتقنياتـــــــــــــــه المتنوعـــــــــــــــة لخدمة
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الطبقات المقهورة ورفع مستوى الوعي السياسي. 

  فعلى ســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــال، في روايتـــــــــــــــه الســـــــــــــــبيليات )2016(، والتي 

العربية  البوكـــــــــــــــر  القصيـــــــــــــــرة لجائـــــــــــــــزة  للقائمـــــــــــــــة  وصلـــــــــــــــت 

الحرب  خلفيـــــــــــــــة  إلى  تســـــــــــــــتند  اســـــــــــــــتثنائية  رواية   ،2017 عام 

العراقيـــــــــــــــة - الإيرانية وتـــــــــــــــدور حول صمود امـــــــــــــــرأة دافعت 

عـــــــــــــــن أرضهـــــــــــــــا وقريتها. هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة تعتبـــــــــــــــر واحدة من 

أعمـــــــــــــــق الروايـــــــــــــــات التـــــــــــــــي كتبت عـــــــــــــــن الحروب فـــــــــــــــي الأدب 

العربـــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــر، حيث تخلـــــــــــــــت عن صخـــــــــــــــب المعارك 

لتنتصـــــــــــــــر للحيـــــــــــــــاة والأرض مـــــــــــــــن خلال تجربـــــــــــــــة إنســـــــــــــــانية 

رؤيـــــــــــــــة سياســـــــــــــــية حـــــــــــــــادة  فريـــــــــــــــدة. "أم قاســـــــــــــــم" مقدمـــــــــــــــاًً 

، فعـــــــــــــــودة "أم قاســـــــــــــــم" في  ومناهضـــــــــــــــة للحرب كفكـــــــــــــــرة 

عودة  هي  والصمـــــــــــــــود،  للأرض  رمـــــــــــــــزاًً  يعتبر  الســـــــــــــــبيليات 

وســـــــــــــــط  النخيل  بســـــــــــــــقاية  المهجورة  للقرية  الحياة  تعيد 

الحـــــــــــــــرب العبثيـــــــــــــــة . تظهر الروايـــــــــــــــة كيف تحـــــــــــــــول الأنظمة 

السياســـــــــــــــية والعســـــــــــــــكرية الأوطان إلى "مناطق عسكرية 

باســـــــــــــــم المعارك والحدود. من  مغلقة" وتهجر شـــــــــــــــعوبها 

خلال إصرار العجوز " أم قاســـــــــــــــم " على العـــــــــــــــودة وتأثيرها 

رســـــــــــــــالة  إســـــــــــــــماعيل  يمرر  الطرفين،  مـــــــــــــــن  الجنـــــــــــــــود  على 

سياســـــــــــــــية عميقة مفادها أن الحدود ما هـــــــــــــــي إلا صناعة 

سياســـــــــــــــية واهية تـــــــــــــــزول أمام غريـــــــــــــــزة الحيـــــــــــــــاة والارتباط 

بالأرض. الفطـــــــــــــــري 

  يعد إســـــــــــــــماعيل فهد إســـــــــــــــماعيل من أوائل الروائيين 

الخليجييـــــــــــــــن الذين اقتحمـــــــــــــــوا الملفات المســـــــــــــــكوت عنها 

فـــــــــــــــي رواية "في حضـــــــــــــــرة العنقاء  سياســـــــــــــــياًً واجتماعياًً. 

"البدون"  لأزمـــــــــــــــة  إســـــــــــــــماعيل  تطـــــــــــــــرق  الوفـــــــــــــــي"  والخل 

بأن  ليثبت  "المنســـــــــــــــي"  شـــــــــــــــخصية  والمواطنة، من خلال 

انتمائـــــــــــــــه للوطن لا  قيمة الإنســـــــــــــــان الحقيقية تكمن في 

بأوراقه الرســـــــــــــــمية.

وخاصة  المهمشـــــــــــــــين  انصاف  إلـــــــــــــــى  تدعو    الرواية 

بـــــــــــــــأن الإنســـــــــــــــان يُقُيم  مـــــــــــــــن فئـــــــــــــــة "البـــــــــــــــدون"، وتفيـــــــــــــــد 

بأفعالـــــــــــــــه لا بأوراقه الرســـــــــــــــمية، ورمزيـــــــــــــــة الخل الوفي 

عن  تســـــــــــــــاؤلاًً  تطرح  الروايـــــــــــــــة  المخلص،  الصديـــــــــــــــق  هو 

معنى الهويـــــــــــــــة و"المواطنـــــــــــــــة" هـــــــــــــــل المواطنة ورقة 

رســـــــــــــــمية أم ممارســـــــــــــــة ووفاء. 

إســـــــــــــــماعيل تعد  إســـــــــــــــماعيل فهد    المرأة في أدب 

محـــــــــــــــوراًً أساســـــــــــــــياًً لتحريك الحـــــــــــــــدث ومقاومـــــــــــــــة القهر 

عند  بوضـــــــــــــــوح  هذا  يظهر   . والسياســـــــــــــــي  الاجتماعـــــــــــــــي 

المقارنـــــــــــــــة بين "أم قاســـــــــــــــم" فـــــــــــــــي رواية "الســـــــــــــــيبليات" 

فـــــــــــــــي رواية " فـــــــــــــــي حضرة  النســـــــــــــــائية  والشـــــــــــــــخصيات 

الوفي". والـــــــــــــــخل  العنقاء 

  مثل "شـــــــــــــــيخة" و "منيـــــــــــــــرة"، تتحول النســـــــــــــــاء في 

الروايتيـــــــــــــــن مـــــــــــــــن مجـــــــــــــــرد شـــــــــــــــخوص عادية إلـــــــــــــــى رموز 

وطنيـــــــــــــــة وإنســـــــــــــــانية كبرى.

  لم تقتصـــــــــــــــر عوالمه على البيئة المحلية فحســـــــــــــــب، 

المشـــــــــــــــتركة  العربية  الأوجـــــــــــــــاع  لتلامـــــــــــــــس  امتـــــــــــــــدت  بـــــــــــــــل 

والقضية الفلســـــــــــــــطينية بوعي إنســـــــــــــــاني رفيـــــــــــــــع. لم تكن 

عابراًً  سياســـــــــــــــياًً  حدثاًً  له  بالنســـــــــــــــبة  الفلسطينية  القضية 

إنمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت التزاماًً أدبيـــــــــــــــاًً وفنيـــــــــــــــاًً رافقه طـــــــــــــــوال حياته. 

عـــــــــــــــدة منها: الفلســـــــــــــــطينية روايات  فأفرد للقضيـــــــــــــــة 

  )1983( النيل يجري شمالا ً ً– البدايات رواية .

  )1984( النيل يجري شمالاًً – النواطير رواية .

  النيل الطعم والرائحة رواية )1989(.

  الشياح رواية )1975(.

  على عهدة حنظلة رواية )2017(.

  ملف الحادثة 67 )1975(

  أمـــــــــــــــا رواية  "كانت الســـــــــــــــماء زرقـــــــــــــــاء" )1970(  فقد 

كانـــــــــــــــت روايته الأولـــــــــــــــى والملهمـــــــــــــــة والتي دشـــــــــــــــن بها فن 

الرواية  في الخليج وحظيت بإشـــــــــــــــادة من الشـــــــــــــــاعر صلاح 

عبدالصبـــــــــــــــور ورغبـــــــــــــــت الفنانة الراحلة ســـــــــــــــيدة الشاشـــــــــــــــة 

فاتـــــــــــــــن حمامة فـــــــــــــــي تجســـــــــــــــيدها رواية ســـــــــــــــينمائية، ولكن 

لم يكتب لهـــــــــــــــا ذلك لرفـــــــــــــــض الرقابـــــــــــــــة لها. هـــــــــــــــذه الرواية 

تطلق صرخـــــــــــــــة وجودية مؤكـــــــــــــــدة بأن الإنســـــــــــــــان لا يمكنه 

الانفصال عـــــــــــــــن قضايا محيطـــــــــــــــه والهروب منهـــــــــــــــا منفرداًً. 

الروايـــــــــــــــة أثبتت مفارقة مهمـــــــــــــــة تبين أن الإنســـــــــــــــان العربي 
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كاتب مصري

وهــم النقــد: المسيــري
 بين الحـداثـة والماركسيــة

  اتســـــــــــــــمت الحركـــــــــــــــة الثقافيـــــــــــــــة المصريـــــــــــــــة ببعض 
الســـــــــــــــبعينيات،  الأيديولوجية في منتصف  الردة  حالات 
بالتيـــــــــــــــارات  والاســـــــــــــــتعانة  الســـــــــــــــاداتي  الانفتـــــــــــــــاح  مـــــــــــــــع 
الإسلامية لمواجهة اليســـــــــــــــار والناصرييـــــــــــــــن. وقد تحول 
بعضهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الفكر اليســـــــــــــــاري إلـــــــــــــــى فكـــــــــــــــر الإسلام 
السياســـــــــــــــي وكانوا بمثابة منظّّري الإسلام السياســـــــــــــــي 
الباحث عن الهيمنـــــــــــــــة الأيديولوجية على المجتمعات 
العربية بنســـــــــــــــخة "مـــــــــــــــودرن" تتناســـــــــــــــب مـــــــــــــــع الانفتاح 
الأميركـــــــــــــــي؛ نســـــــــــــــخ إسلامية ترفـــــــــــــــض الحداثـــــــــــــــة دون أن 
ترفض الرأســـــــــــــــمالية، وترفـــــــــــــــض العلمانيـــــــــــــــة بما تتبعه 
مـــــــــــــــن أنســـــــــــــــاق مجتمعيـــــــــــــــة وقانونيـــــــــــــــة، لصالـــــــــــــــح أفكار 
ماضوية متخّيَّلة. ومن هذا الوســـــــــــــــط، وفـــــــــــــــي ظله، بدأ 

الســـــــــــــــطوع. المســـــــــــــــيري في  الوهاب  نجم عبـــــــــــــــد 
  فـــــــــــــــي ســـــــــــــــيرته الذاتية "رحلتـــــــــــــــي الفكريـــــــــــــــة: الجذور 

بأنـــــــــــــــه كان في  والبذور والثمر"، يصف المســـــــــــــــيري نفســـــــــــــــه 
بداياته "ماركســـــــــــــــيًاً على ســـــــــــــــنة الله ورســـــــــــــــوله"، وســـــــــــــــيظل 
هذا الخلـــــــــــــــط ومحاولة الجمع بين مـــــــــــــــا لا يُجُمـــــــــــــــع مصاحبًاً لفكره. 
وليس هذا بجديد علـــــــــــــــى فكر البرجوازيـــــــــــــــة الصغيرة عمومًًا، 
فـــــــــــــــي النهاية  والمصريـــــــــــــــة على وجـــــــــــــــه التحديـــــــــــــــد -"هو 
ابن صاحـــــــــــــــب مصنع"- تلـــــــــــــــك البرجوازيـــــــــــــــة التي رفضت 
علمية الماركســـــــــــــــية لصالـــــــــــــــح الترويج لطـــــــــــــــرح الطريق 
الثالث، وأشـــــــــــــــياء من قبيـــــــــــــــل الاشـــــــــــــــتراكية العربية تارة، 

أخرى. تـــــــــــــــارة  والإسلامية 
  في أثنـــــــــــــــاء عرضه لحججه على ترك الماركســـــــــــــــية، 
ســـــــــــــــاق المســـــــــــــــيري بعض الحجـــــــــــــــج، منها أنـــــــــــــــه كان يرى 
اليســـــــــــــــاريين من حولـــــــــــــــه تقدمييـــــــــــــــن نتيجـــــــــــــــة حقدهم 
الطبقـــــــــــــــي، وأنهـــــــــــــــم كانـــــــــــــــوا انتهازييـــــــــــــــن فـــــــــــــــي الحقيقة، 
"خالطًًا بذلـــــــــــــــك الذاتي بالموضوعي"، فـــــــــــــــي الوقت الذي
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كان اليســـــــــــــــار المصري يُقُمع ويزج ويُقُتل في ســـــــــــــــجون 
الانتهازيون موجودون  أدري: هل  الناصر. ولســـــــــــــــت  عبد 
في الماركســـــــــــــــية وحدها، أم فـــــــــــــــي كل الأيديولوجيات؟ 
وهـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا يعيـــــــــــــــب الماركســـــــــــــــية أم يعيـــــــــــــــب هؤلاء 
يـــــــــــــــأتِِ بمثـــــــــــــــال واحد،  الأشـــــــــــــــخاص؟ والأغـــــــــــــــرب أنه لـــــــــــــــم 
وتركها فـــــــــــــــي العموم، مع العلـــــــــــــــم أنه لـــــــــــــــم يُعُرف عنه 

انتمـــــــــــــــاء تنظيمي إلـــــــــــــــى أي تنظيم.
  أما الســـــــــــــــبب الثاني، فهـــــــــــــــو أنه يقول إنـــــــــــــــه لما أراد 
الزواج مـــــــــــــــن الدكتـــــــــــــــورة هدى حجـــــــــــــــازي، أخذ مشـــــــــــــــورة 
الطبقـــــــــــــــي مختلف  لـــــــــــــــه: لا، فموقعك  فقالـــــــــــــــوا  رفاقه، 
عنها، "وجهة النظـــــــــــــــر المادية على حـــــــــــــــد تعبيره". لكن 
حين ســـــــــــــــأل والدته، الســـــــــــــــيدة البريئة التي لم تشوّهّها 
الحيـــــــــــــــاة المادية، قالت لـــــــــــــــه فيما معنـــــــــــــــاه: اتبع قلبك، 
تعبيـــــــــــــــره". وأظن  الإنســـــــــــــــانية والإيمان على حد  "رحابة 
أن المســـــــــــــــيري كان ماركسيًاً بالســـــــــــــــمع فقط، ولم يقرأ 
عنها شـــــــــــــــيئًاً، ذلـــــــــــــــك أن ماركـــــــــــــــس نفســـــــــــــــه كان متزوجًاً 
من جينـــــــــــــــي فـــــــــــــــون ويســـــــــــــــتفالن، التـــــــــــــــي كان والدها أحد 

بروسيا. أرســـــــــــــــتقراطيي 
ســـــــــــــــاقها  التي  المبكـــــــــــــــرة  المواقـــــــــــــــف  آخـــــــــــــــر    أمـــــــــــــــا 
المســـــــــــــــيري، فكانـــــــــــــــت لحظـــــــــــــــة ولادة ابنته نـــــــــــــــور. يقول 
أنـــــــــــــــا العقلاني  بتعبيـــــــــــــــره الحرفـــــــــــــــي: "إذ وجدت نفســـــــــــــــي 
المادي وجهًًا لوجـــــــــــــــه مع معجزة جعلتنـــــــــــــــي أغرق في 
التأمل؛ طفلـــــــــــــــة تولد وبعـــــــــــــــد ولادتها بلحظـــــــــــــــات تنظر 
يكون  أن  يمكـــــــــــــــن  الواســـــــــــــــعتين حولهـــــــــــــــا. هل  بعينيها 
كل هـــــــــــــــذا نتيجة تفـــــــــــــــاعلات كيمياويـــــــــــــــة وإنزيمات وغدد 
وعـــــــــــــــضلات؟ هـــــــــــــــل هذا الـــــــــــــــكل الإنســـــــــــــــاني هـــــــــــــــو جماع 
أعضائـــــــــــــــه الماديـــــــــــــــة وثمـــــــــــــــرة الصدفـــــــــــــــة، أو أن هناك ما 
يجاوز الســـــــــــــــطح المادي؟ هل الإنســـــــــــــــان فعالًا جزء من 
الطبيعة، لا يفصلـــــــــــــــه فاصل عنها، خاضـــــــــــــــع لقوانينها 
وأهوائها -كما يقـــــــــــــــول المنهج المادي الصـــــــــــــــارم- أو أن 
فيه أســـــــــــــــرارًاً وأغوارًاً؟" وللمسيري الســـــــــــــــبق في أنه نقد 
المادي بالإنجاب، وهـــــــــــــــو لو كلّفّ  الماركســـــــــــــــية والفكر 
نفســـــــــــــــه بعض الوقت وقرأ نصوص الماركســـــــــــــــية، لعرف 

كيف ينظـــــــــــــــر الماركســـــــــــــــيون إلى الوعـــــــــــــــي بوصفه أعلى 
نتاج للمـــــــــــــــادة. لكـــــــــــــــن مثل هذا التســـــــــــــــطيح ســـــــــــــــيظل 
مصاحبًاً لآراء المســـــــــــــــيري في كل ما هو ضـــــــــــــــده، وأحقّّ 
مـــــــــــــــن الصهيونية  أن نســـــــــــــــتثني من ذلك موقفه  الحق 
وموســـــــــــــــوعته التي كان في غالبيتهـــــــــــــــا "ماديًاً"، وكذلك 

الجادة. كتاباتـــــــــــــــه  بعض 

نقد تشويه مفهوم المادية عند المسيري 
عند  الماديـــــــــــــــة  مفهـــــــــــــــوم  عنـــــــــــــــد  قليالًا    لنتوقـــــــــــــــف 
المســـــــــــــــيري. فعلى حـــــــــــــــد قول محمـــــــــــــــود أميـــــــــــــــن العالِمِ 
في كتابه "مـــــــــــــــن نقد الحاضـــــــــــــــر إلى إبداع المســـــــــــــــتقبل": 
ـــــــــــــــا اختزاليًاً  "تحمل رؤية عبد الوهاب المســـــــــــــــيري طابع�
التشـــــــــــــــويه، لمفهومََي  بـــــــــــــــل  التبخيس،  إلى حـــــــــــــــد  يصل 
الموضوعية،  مفهـــــــــــــــوم  جانب  إلى  والعقلانية  المادية 
وعـــــــــــــــدم تمييـــــــــــــــز بيـــــــــــــــن الـــــــــــــــدلالات المختلفة لـــــــــــــــكل من 
الماديـــــــــــــــة والعقلانيـــــــــــــــة والموضوعيـــــــــــــــة، وقصر مفهوم 
ناحية،  مـــــــــــــــن  الميكانيكية  الماديـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  الماديـــــــــــــــة 
الإجرائية  العقلانيـــــــــــــــة  على  العقلانيـــــــــــــــة  مفهوم  وقصر 
من ناحيـــــــــــــــة أخرى، فـــــــــــــــضالًا عـــــــــــــــن تصويـــــــــــــــر الموضوعية 
باعتبارها مجرد تلّقٍّ حســـــــــــــــي للواقـــــــــــــــع الخارجي مجرد 
من أي نبض إنســـــــــــــــاني، وتســـــــــــــــطيح للمفهـــــــــــــــوم المادي 
الجدلي، رغم اســـــــــــــــتفادة د. المســـــــــــــــيري منـــــــــــــــه في بعض 
قام  إنه  إليـــــــــــــــه.  الإشـــــــــــــــارة  التفســـــــــــــــيرية دون  عملياتـــــــــــــــه 
تعريفًًا مغلوطًًـــــــــــــــا منقوصًًا  المفاهيـــــــــــــــم  بتعريف هذه 
مجتـــــــــــــــزءًًا، حتى يســـــــــــــــهل عليـــــــــــــــه دحضهـــــــــــــــا وإدانتها بما 

ليس فـــــــــــــــي صميم دلالتهـــــــــــــــا الصحيحـــــــــــــــة الحقيقية.
  فالدكتور المســـــــــــــــيري يفســـــــــــــــر القضايا والمفاهيم 
الفكرية تفســـــــــــــــيرًاً فوقيًاً متعاليًاً مجـــــــــــــــردًاً، دون محاولة 
للغوص في جذورهـــــــــــــــا وســـــــــــــــياقاتها الموضوعية حتى 
يُحُســـــــــــــــن تفســـــــــــــــيرها أو نقدهـــــــــــــــا على نحـــــــــــــــو موضوعي. 
فالظواهـــــــــــــــر والمفاهيـــــــــــــــم الفكريـــــــــــــــة التي عـــــــــــــــرض لها 
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باحث عراقي في الشأن القانوني

الاغتـراب النيـوليبـرالي
يلتهــم هويتنـــا الاحتجاجيــة

مجتمعاتنـــــــــــــــا  فـــــــــــــــي  الكبـــــــــــــــرى  المفارقـــــــــــــــة    تبـــــــــــــــدو 
المعاصـــــــــــــــرة كامنة فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الفجـــــــــــــــوة الهائلة بين 
المـــــــــــــــادي والاجتماعـــــــــــــــي، وبين  الحرمان  اتســـــــــــــــاع رقعة 
تراجع الســـــــــــــــلوك الاحتجاجي المنظـــــــــــــــم لصالح حالات 
الاســـــــــــــــتلاب والانكفـــــــــــــــاء الذاتـــــــــــــــي. نواجه يومياًً أســـــــــــــــئلة 
مقلقـــــــــــــــة حول الســـــــــــــــبب الـــــــــــــــذي يجعل القهـــــــــــــــر والظلم 
البنيـــــــــــــــوي عاجزيـــــــــــــــن – فـــــــــــــــي كثير مـــــــــــــــن الأحيـــــــــــــــان – عن 
توليد حـــــــــــــــراك جماعي غاضـــــــــــــــب، وكيف ينجـــــــــــــــح النظام 
الســـــــــــــــائد في تحويـــــــــــــــل طاقـــــــــــــــة الرفض المشـــــــــــــــتركة إلى 
شـــــــــــــــلل نفســـــــــــــــي معزول يغذي عيادات العلاج النفسي 

الذاتية؟ المســـــــــــــــاعدة  كتـــــــــــــــب  ورفوف 
  للإجابـــــــــــــــة عن هذه المعضلة السيكو-سياســـــــــــــــية، 
لا بـــــــــــــــد من تفكيـــــــــــــــك أحد أعمـــــــــــــــق الدفاعـــــــــــــــات المعرفية 
في النفس البشـــــــــــــــرية وهو ما نطلق عليـــــــــــــــه "الاعتقاد 

بطبيعته  يميـــــــــــــــل  البشـــــــــــــــري  العقل  إن  العالم".  بعدالة 
تـــــــــــــــوازن إدراكـــــــــــــــي فحين يعجـــــــــــــــز الفرد  إلى البحـــــــــــــــث عن 
عن مواجهة الظلـــــــــــــــم الهيكلي المحيط بـــــــــــــــه وتغييره، 
يلجأ لا شـــــــــــــــعورياًً إلـــــــــــــــى تزييـــــــــــــــف الواقع وإقناع نفســـــــــــــــه 
بأن العالم عـــــــــــــــادل في جوهـــــــــــــــره، وأن الشـــــــــــــــقاء والفقر 
الـــــــــــــــذي يعاني منه هو نتـــــــــــــــاج لتقصيره الذاتي أو كســـــــــــــــل 
النيوليبرالية  تتدخـــــــــــــــل الأيديولوجيا  همته. هنا تحدياًدً 
لتعيـــــــــــــــد تدوير هـــــــــــــــذا الدفاع النفســـــــــــــــي فتحـــــــــــــــول الأزمة 
إلـــــــــــــــى مأســـــــــــــــاة  العامـــــــــــــــة  الاقتصاديـــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــة 
هذه  تحت  الـــــــــــــــخلاص  يباع  شـــــــــــــــخصية.  ســـــــــــــــيكولوجية 
يحقق  معـــــــــــــــزولاًً  فرديـــــــــــــــاًً  بوصفه مشـــــــــــــــروعاًً  المظلـــــــــــــــة 
عبر تعديـــــــــــــــل التفكير الفـــــــــــــــردي والتصالح مع شـــــــــــــــروط 
الاســـــــــــــــتغلال، بلاًدً من النضال مشـــــــــــــــروعاًً فردياًً معزولاًً 
يحقـــــــــــــــق عبر تعديـــــــــــــــل التفكيـــــــــــــــر الفـــــــــــــــردي والتصالح مع 
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مـــــــــــــــن النضال مـــــــــــــــن أجل  بـــــــــــــــلاًدً  شـــــــــــــــروط الاســـــــــــــــتغلال، 
تغيير الشـــــــــــــــروط الماديـــــــــــــــة الحاضنة لهذا الاســـــــــــــــتغلال. 
إن آليـــــــــــــــات الســـــــــــــــيطرة الســـــــــــــــيكولوجية الحديثة تعمل  
النســـــــــــــــبي  الحرمان  بين  الرابطـــــــــــــــة  الحلقة  كســـــــــــــــر  على 
وســـــــــــــــلوك الاحتجـــــــــــــــاج الجماعـــــــــــــــي. فالحرمـــــــــــــــان بمعناه 
النفســـــــــــــــي، لا يولـــــــــــــــد التمـــــــــــــــرد تلقائيـــــــــــــــاًً إلا إذا ترافق مع 
تشعر  متماسكة  جمعية"  اجتماعية  "هوية  تشـــــــــــــــكل 
تواجه مصيراًً  واحـــــــــــــــدة  بأنهم جبهة  المغبونين  الأفراد 
تفتيت  المتأخرة هو  الرأســـــــــــــــمالية  تفعله  مشتركاًً. ما 
الاجتماعية  الثقـــــــــــــــة  وتفكيك  الجمعيـــــــــــــــة  الهوية  هذه 
إذ تحـــــــــــــــول الفاعليـــــــــــــــن الاجتماعيين إلى جـــــــــــــــزر معزولة 
من الذوات المتنافســـــــــــــــة في ســـــــــــــــوق البقاء المعيشي 
الرابـــــــــــــــط التضامني الذي  اليومي. وحيـــــــــــــــن يغيب هـــــــــــــــذا 
يربـــــــــــــــط "الأنـــــــــــــــا" بالـ "نحـــــــــــــــن"، يتحـــــــــــــــول شـــــــــــــــعور الحرمان 
النســـــــــــــــبي من قـــــــــــــــوة دافعـــــــــــــــة للتغييـــــــــــــــر والعدالـــــــــــــــة إلى 
الســـــــــــــــيكولوجي،  طاقة تدميرية داخلية تذكي الاغتراب 

والاكتئـــــــــــــــاب، والامتثـــــــــــــــال القهري لشـــــــــــــــروط القهر.
مـــــــــــــــع  الســـــــــــــــلوكي  التدجيـــــــــــــــن  هـــــــــــــــذا    يتكامـــــــــــــــل 
السياســـــــــــــــي والاجتماعي  الطابـــــــــــــــع  نزع  اســـــــــــــــتراتيجيات 
عن المعاناة الإنســـــــــــــــانية. إن تحويل الشـــــــــــــــقاء الجمعي 

شـــــــــــــــخصية"  "اضطرابات  إلـــــــــــــــى  الوظيفـــــــــــــــي  والاحتـــــــــــــــراق 
أو عبر الانكفاء على تقنيات الاســـــــــــــــترخاء  تُعُالج دوائياًً 
الســـــــــــــــيكولوجي  الترويـــــــــــــــض  جوهـــــــــــــــر  هـــــــــــــــو  الفـــــــــــــــردي 
كرامته  مـــــــــــــــن  المغترب  الفـــــــــــــــرد  يجـــــــــــــــرد  النيوليبرالـــــــــــــــي. 
الجمعية ومن حقـــــــــــــــه في الغضب المشـــــــــــــــروع، ليصبح 
ذاتي مســـــــــــــــتمرة  في عمليـــــــــــــــة محاســـــــــــــــبة وجلد  غارقاًً 
لعدم قدرتـــــــــــــــه على التكيـــــــــــــــف مع واقع هـــــــــــــــو في أصله 
الشـــــــــــــــفاء  إن  الســـــــــــــــليم.  الإنســـــــــــــــاني  غير صالح للعيش 
واســـــــــــــــتعادة  المســـــــــــــــتفحل  الاغتراب  الحقيقي من هذا 
بوابات  يمـــــــــــــــران عبر  التاريخية لمجتمعاتنا لا  الفاعلية 
ســـــــــــــــيكولوجية  تفكيك  إن  الوهامي".  الفردي  "الخلاص 
الخضـــــــــــــــوع يتطلـــــــــــــــب أولاًً اســـــــــــــــتعادة الوعـــــــــــــــي بالبنـــــــــــــــى 
وإعادة  المشـــــــــــــــترك،  شـــــــــــــــقاءنا  تصنع  التـــــــــــــــي  الهيكلية 
على  القائمة  الجمعيـــــــــــــــة  الاجتماعيـــــــــــــــة  الهويـــــــــــــــة  بناء 
الغضب في  إن  المتبادلـــــــــــــــة.  والثقة  الميداني  التضامن 
وجـــــــــــــــه الظلم ليس خللاًً نفســـــــــــــــياًً يتطلب الـــــــــــــــعلاج، بل 
علـــــــــــــــى سلامة  الأصدق  الســـــــــــــــيكولوجي  المؤشـــــــــــــــر  هو 
الضميـــــــــــــــر الإنســـــــــــــــاني وجـــــــــــــــذر ســـــــــــــــيكولوجية الاحتجاج 
الواعـــــــــــــــي التي ترفض هـــــــــــــــدر الكرامة وتســـــــــــــــعى لصياغة 

غدٍٍ تســـــــــــــــوده العدالـــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــة الحقيقية.
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"مؤتمر المختفين"

  صـــــــــــــــدرت عـــــــــــــــن منشـــــــــــــــورات تكويـــــــــــــــن رواية:"مؤتمـــــــــــــــر المختفين" 

 للكاتـــــــــــــــب برنـــــــــــــــاردو كوسينســـــــــــــــكي، ترجمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن اللغـــــــــــــــة البرتغاليـــــــــــــــة

د. محمد مصطفى. تصميم الغلاف يوسف العبد الله.

مقدمة المترجم لرواية "مؤتمر المختفين": 

أشباح الدكتاتورية

ت�ـــــــــــــــا للمقهوريـــــــــــــــن، كمـــــــــــــــا يمنح    يمنـــــــــــــــح الأدب صو

المختفين قســـــــــــــــرياًً نوع�ـــــــــــــــا من العدالـــــــــــــــة المتخيلة. في 

الأدب قصََّـــــــــــــــاص قـــــــــــــــد لا يتيحـــــــــــــــه الواقع، فـــــــــــــــدور الأديب 

اللثـــــــــــــــام عـــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــة، وأن يُجُري  هـــــــــــــــو أن يميـــــــــــــــط 

تشـــــــــــــــريحاًً للبيانات التي تم تجميعهـــــــــــــــا من خلال بحث 

الملفات  ومـــــــــــــــن  الشـــــــــــــــهود،  شـــــــــــــــهادات  ومـــــــــــــــن  معمق، 

الســـــــــــــــرية، أو مـــــــــــــــن خلال الربـــــــــــــــط بيـــــــــــــــن شـــــــــــــــذرات مـــــــــــــــن 

معلومـــــــــــــــات من هنـــــــــــــــا ومن هنـــــــــــــــاك. ذلك مـــــــــــــــا قام به 

"مؤتمر  الجديـــــــــــــــدة  روايته  فـــــــــــــــي  برناردو كوسينســـــــــــــــكي 

المختفيـــــــــــــــن" التـــــــــــــــي يعيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن خلالها مـــــــــــــــن اختفوا 

العســـــــــــــــكرية في  الدكتاتوريـــــــــــــــة  ب�ـــــــــــــــان حقبـــــــــــــــة  إ قســـــــــــــــريًّاً 

الأحداث.  واجهـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  البرازيل 

إبَّاَن وبـــــــــــــــاء كورونا    كتب كوسينســـــــــــــــكي هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة 

تســـــــــــــــتعيد   .2022 وديســـــــــــــــمبر   2019 ديســـــــــــــــمبر  بين  )كوفيـــــــــــــــد-19( 

الروايـــــــــــــــة صوت قصائد الناشـــــــــــــــط السياســـــــــــــــي ألكس بـــــــــــــــولاري)1( 

الذي حكـــــــــــــــم عليه بالســـــــــــــــجن المؤبد عـــــــــــــــام 1970 لمشـــــــــــــــاركته 

العفو  البرازيـــــــــــــــل، وإن تم  الألماني لدى  الســـــــــــــــفير  في اختطاف 

عنـــــــــــــــه بعد ذلك بعشـــــــــــــــرة أعـــــــــــــــوام، حيث مضـــــــــــــــى ليعيش حياة 

ـــــــــــــــا بالحيرة ونحن  العزلة فـــــــــــــــي غابات الأمـــــــــــــــازون: "أُصُبنا جميع�

ننتظر انعقاد مؤتمر لمن تشـــــــــــــــوهت أرواحهم وأجســـــــــــــــادهم" 

الرفاق  اثنين مـــــــــــــــن  بالتقـــــــــــــــاء  الرواية  الجـــــــــــــــراح(. تنطلـــــــــــــــق  )جرد 

ينتميـــــــــــــــان إلى منظمة ســـــــــــــــرية ســـــــــــــــحقها قمـــــــــــــــع الدكتاتورية. 

يجلس الاثنـــــــــــــــان على مقعد في براســـــــــــــــا دا ريبوبليكا )ســـــــــــــــاحة 

الجمهوريـــــــــــــــة( التـــــــــــــــي كانـــــــــــــــت ذات يوم مـــــــــــــــن أجمـــــــــــــــل الأماكن 

في ســـــــــــــــاو باولـــــــــــــــو، لكنها تحولـــــــــــــــت الآن إلـــــــــــــــى مـــــــــــــــكان يُرُثى له. 

الاثنان مقابـــــــــــــــل كايتانو دي كامبوس، وهي مدرســـــــــــــــة  يجلس 

إداري.  مبنـــــــــــــــى  إلى  الآن  تحولـــــــــــــــت  عريقة  حكومية 

  لا يكاد رودريغيز يتعـــــــــــــــرف على جابا الذي تشـــــــــــــــوه وجهه
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بفعـــــــــــــــل العنـــــــــــــــف والتعذيـــــــــــــــب. يتذكـــــــــــــــر الاثنـــــــــــــــان تلك 

الليلـــــــــــــــة التي "ســـــــــــــــقطا" فيها أي تم إلقـــــــــــــــاء القبض 

ـــــــــــــــا: "كانت تلك  أربعيـــــــــــــــن عام� فيهـــــــــــــــا عليهما منـــــــــــــــذ 

وأســـــــــــــــوأها. عُُمري  ســـــــــــــــنوات  أفضل 

  كنـــــــــــــــا صغـــــــــــــــارًاً ومتمرديـــــــــــــــن، ســـــــــــــــعينا إلـــــــــــــــى أن 

نُضُفي علـــــــــــــــى الحياة معنـــــــــــــــى بُطُوليًّاً. رأينـــــــــــــــا الثورة 

هـــــــــــــــي المصيـــــــــــــــر، كان كل شـــــــــــــــيء مُُمكن�ـــــــــــــــا: هزيمة 

له من  يـــــــــــــــا  للســـــــــــــــذاجة!  يا  العالم...  وتغييـــــــــــــــر  جيش 

وهم! يـــــــــــــــا له مـــــــــــــــن وهم كبيـــــــــــــــر! ثـــــــــــــــم تذوقنا طعم 

أننا  لو  كمـــــــــــــــا  نُقُاوم  ظللنـــــــــــــــا  ذلك  ومـــــــــــــــع  الهزيمة، 

نســـــــــــــــتفز ملاك الموت. سألت نفســـــــــــــــي للمرة الألف: 

كيـــــــــــــــف كان مـــــــــــــــن الممكن أن نصـــــــــــــــدق ذلك؟" 

  دار في خلـــــــــــــــد جابا أن يجمع الأشـــــــــــــــباح ويُصُدر 

ثـــــــــــــــم صاح:  ن�ـــــــــــــــا. ظـــــــــــــــل رودريغيز صامت�ـــــــــــــــا لوهلة  بيا

يـــــــــــــــا لها من فكـــــــــــــــرة عظيمة!  "مؤتمـــــــــــــــر للمختفين! 

مؤتمـــــــــــــــر قومـــــــــــــــي للمختفين السياســـــــــــــــيين! شـــــــــــــــبح 

الأحياء!" يطـــــــــــــــارد  الموتى 

الســـــــــــــــحري:  الفانوس  إلـــــــــــــــى  الســـــــــــــــرد هنا    يدلف 

كيـــــــــــــــف يمكـــــــــــــــن إعلام من ليـــــــــــــــس لديهم شـــــــــــــــبكات 

يتـــــــــــــــم إعلامهم وجهًًا  أن  بد  تواصل اجتماعـــــــــــــــي؟ لا 

لوجـــــــــــــــه، ولذا لا بـــــــــــــــد من تحديـــــــــــــــد المـــــــــــــــكان والزمان. 

ســـــــــــــــيتم الانعقـــــــــــــــاد ليلـــــــــــــــة الأول مـــــــــــــــن حزيران/يونيو 

لا فـــــــــــــــي المســـــــــــــــرح البلـــــــــــــــدي البرجـــــــــــــــوازي، ولكن في 

روح  على  القداس  عقـــــــــــــــد  حيث  المدينة)2(  كاتدرائية 

هرتـــــــــــــــزوغ)4(. وفلاديمير  ليمـــــــــــــــي)3(  فانوكي  ألكســـــــــــــــاندر 

  تطفـــــــــــــــو على ســـــــــــــــطح الذاكرة وجـــــــــــــــوه الرفاق: 

رفاقـــــــــــــــي، فماذا  التقيـــــــــــــــت  منـــــــــــــــذ  وقـــــــــــــــت طويل  "مر 

بأنه اعتـــــــــــــــاد أن يرى  أنـــــــــــــــت؟" يجيب رودريغيـــــــــــــــز  عنك 

جوناس مـــــــــــــــن فترة إلى أخـــــــــــــــرى، لكنه لـــــــــــــــم يعد يراه.

يشـــــــــــــــتمل جـــــــــــــــدول أعمـــــــــــــــال المؤتمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى تذكر 

فـــــــــــــــي مواجهة  الذين ســـــــــــــــقطوا  المنســـــــــــــــيين  أولئك 

النظـــــــــــــــام بفعـــــــــــــــل قانـــــــــــــــون العفـــــــــــــــو العـــــــــــــــام، وبفعل 

التحقيق  لمنـــــــــــــــع  والمدنيين  العســـــــــــــــكريين  ضغوط 

في جرائـــــــــــــــم التعذيـــــــــــــــب. فكر أعضـــــــــــــــاء المؤتمر حتى 

في اســـــــــــــــتدعاء أماريلـــــــــــــــدو)5( الذي اختفـــــــــــــــى أخيرًاً في 

عملية للشـــــــــــــــرطة في روســـــــــــــــينيا)6( حيـــــــــــــــث انتهجت 

الشـــــــــــــــرطة نفس ســـــــــــــــيناريو الاختفاء القســـــــــــــــري في 

عهـــــــــــــــد الدكتاتوريـــــــــــــــة، وذلـــــــــــــــك دليل دامـــــــــــــــغ على أنه 

الحيـــــــــــــــن. ولعل ذلك  ذلـــــــــــــــك  الكثير منذ  يتبـــــــــــــــدل  لم 

العقاب. مـــــــــــــــن  ثقافـــــــــــــــة الإفلات  إلى ســـــــــــــــيادة  يرجع 

فـــــــــــــــي اليـــــــــــــــوم المحـــــــــــــــدد لانعقـــــــــــــــاد المؤتمـــــــــــــــر، يظهر 

المتمـــــــــــــــردون القدامـــــــــــــــى الواحـــــــــــــــد تلو الآخـــــــــــــــر، حيث 

يُدُلـــــــــــــــي كل منهـــــــــــــــم بشـــــــــــــــهادته. تعود الأشـــــــــــــــباح إلى 

الحيـــــــــــــــاة، وعندما نقـــــــــــــــرأ الرواية نتعـــــــــــــــرف على بعض 

مـــــــــــــــن هـــــــــــــــؤلاء الأشـــــــــــــــباح رغـــــــــــــــم أن الروايـــــــــــــــة تحجب 

ألقابهـــــــــــــــم عنـــــــــــــــا؛ ديفيد هو ديفيـــــــــــــــد كابيســـــــــــــــترانو)7(، 

اختفى  شـــــــــــــــيوعيًّاً  وزعيمًًا  ي�ـــــــــــــــا  صحف مُُحـــــــــــــــررًاً  وكان 

يصـــــــــــــــل،  مـــــــــــــــن  أول  أوزفالـــــــــــــــداو)8(  كان   .1974 عـــــــــــــــام 

وكان زعيـــــــــــــــم حـــــــــــــــرب عصابـــــــــــــــات ينتمي إلـــــــــــــــى الحزب 

الشـــــــــــــــيوعي البرازيلي تم اغتياله عـــــــــــــــام 1974، وظل 
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم38ُ

بقلم: محمد أبو شريفة

 مدير تحرير مجلة الهدف - الفلسطينية

اليـــــــــــــــوم بالبارحـــــــــــــــة هو ذاتـــــــــــــــه خيط    مـــــــــــــــا أشـــــــــــــــبه 
الشـــــــــــــــهداء الأحيـــــــــــــــاء. فلم  الذي رســـــــــــــــم خريطـــــــــــــــة  الدم 
تكد تخرج آخـــــــــــــــر دفعة مـــــــــــــــن قوافل مقاتلـــــــــــــــي منظمة 
بيروت حتـــــــــــــــى أقدمت قوى  الفلســـــــــــــــطينية من  التحرير 
انعزالية يمينية لبنانية مدعومة مـــــــــــــــن قوات الاحتلال 
بذريعة  ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا  الإســـــــــــــــرائيلي على 
وجود نحـــــــــــــــو ألفي مقاتل فلســـــــــــــــطيني ما زالـــــــــــــــوا داخل 
المخيمـــــــــــــــات،  وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشـــــــــــــــعب 

الفلســـــــــــــــطيني واللبناني.
بيـــــــــــــــن أيـــــــــــــــام     وقعـــــــــــــــت المجـــــــــــــــزرة خلال ثلاثـــــــــــــــة 
 16 و 18 أيلـــــــــــــــول/ ســـــــــــــــبتمبر 1982، وجـــــــــــــــاء توقيتهـــــــــــــــا 
بعد أحـــــــــــــــداث بـــــــــــــــارزة أهمها اغتيـــــــــــــــال قائـــــــــــــــد "القوات 
بشـــــــــــــــير  للجمهورية  رئيســـــــــــــــاًً  المنتخب  اللبنانيـــــــــــــــة" 
المجزرة  مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــوع  ي�ـــــــــــــــل قبل 48 ســـــــــــــــاعة  الجم
لقيـــــــــــــــادات  الأميركـــــــــــــــي  التعهـــــــــــــــد  الآخـــــــــــــــر  والحـــــــــــــــدث 

المســـــــــــــــاس  بعدم  الفلســـــــــــــــطينية  التحرير  منظمة 
الاتفاق  تـــــــــــــــم  حينما  الفلســـــــــــــــطينيين  بالمدنييـــــــــــــــن 
نـــــــــــــــزع الـــــــــــــــسلاح مـــــــــــــــن المخيمـــــــــــــــات، وأن تقوم  على 
منظمـــــــــــــــة التحريـــــــــــــــر بـــــــــــــــإجلاء قواتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بيروت 
الغربية بإشـــــــــــــــراف قوة متعددة الجنســـــــــــــــيات قوامها 
في  وإيطاليـــــــــــــــة،  وفرنســـــــــــــــية  أميركيـــــــــــــــة  تشـــــــــــــــكيلات 
مقابل تعهـــــــــــــــد "الحكومة الإســـــــــــــــرائيلية" عدم دخول 
وبتقديـــــــــــــــم ضمانات  الغربيـــــــــــــــة  بيروت  إلى  جيشـــــــــــــــها 
التزمـــــــــــــــت بتوفيرهـــــــــــــــا الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة فيمـــــــــــــــا 
الفلســـــــــــــــطينيين  المدنيين  أمـــــــــــــــن  بحمايـــــــــــــــة  يتعلق 
داخـــــــــــــــل المخيمات. وجـــــــــــــــاء الاتفاق بعـــــــــــــــد نحو ثلاثة 
لبنان  الإســـــــــــــــرائيلية  القـــــــــــــــوات  اجتيـــــــــــــــاح  أشـــــــــــــــهر من 
مـــــــــــــــن حزيران/يونيـــــــــــــــو 1982 حينها  الســـــــــــــــادس  فـــــــــــــــي 
وصلـــــــــــــــت قـــــــــــــــوات العـــــــــــــــدو إلـــــــــــــــى مشـــــــــــــــارف العاصمة 
القوات  واجهتـــــــــــــــه  حصـــــــــــــــاراًً  عليها  وفرضـــــــــــــــت  بيروت 

صبرا وشاتيلا
عندما تحدد المجازر شكل النظام العالمي
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وج المشـــــــــــــــتركة الفلســـــــــــــــطينية – اللبنانيـــــــــــــــة ببســـــــــــــــالة 

ومقاومة قـــــــــــــــل نظيرها، وفـــــــــــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلك كانت 
توصل  حتى  الديبلوماســـــــــــــــية  المســـــــــــــــاعي  تنشـــــــــــــــط 
الـــــــــــــــوزراء  ورئيس  حبيـــــــــــــــب  فيليب  الأميركـــــــــــــــي  المبعـــــــــــــــوث 
اللبنانـــــــــــــــي شـــــــــــــــفيق الـــــــــــــــوزان إلى اتفـــــــــــــــاق 11 آب/ أغســـــــــــــــطس 
النـــــــــــــــار وخروج  بوقـــــــــــــــف إطلاق  الذكر ويقضـــــــــــــــي  آنـــــــــــــــف   1982
مقاتلـــــــــــــــي وقيـــــــــــــــادات الفصائل الفلســـــــــــــــطينية مـــــــــــــــن لبنان، 
المقاومة  ليطالـــــــــــــــب  أخرى  الأميركـــــــــــــــي مرة  يذهب  واليوم 
الفلســـــــــــــــطينية في غزة تســـــــــــــــليم سلاحها ، مقابل تعهدات 
وضمانـــــــــــــــات بعدم المســـــــــــــــاس بالمدنيين، فـــــــــــــــي حين بلغت 
اتفاق  غـــــــــــــــزة منـــــــــــــــذ إعلان  الشـــــــــــــــهداء في قطـــــــــــــــاع  حصيلة 
وقـــــــــــــــف إطلاق النار في الحادي عشـــــــــــــــر من أكتوبر/ تشـــــــــــــــرين 
 الأول 2025، وحتـــــــــــــــى منتصـــــــــــــــف أغســـــــــــــــطس/ آب 2026 نحـــــــــــــــو
 1.266 شـــــــــــــــهياًدً، وأكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن 4.200 جريـــــــــــــــح، بالإضافـــــــــــــــة إلى 
في  المتكررة  الإســـــــــــــــرائيلية  والهجمات  الخروقات  استمرار 

القطاع. مـــــــــــــــن  مختلفة  مناطـــــــــــــــق 
  لقـــــــــــــــد تباينت حصيلـــــــــــــــة الأرقـــــــــــــــام التي وثقـــــــــــــــت تعداد 
الضحايا فـــــــــــــــي مخيمي صبرا وشـــــــــــــــاتيلا فالرواية الصهيونية 
تقول بـــــــــــــــأن عـــــــــــــــدد القتلى 300 شـــــــــــــــخص وفقـــــــــــــــاًً لتقرير لجنة 
"كاهان" والتي تشـــــــــــــــكلت فـــــــــــــــي أعقاب المجـــــــــــــــزرة للتحقيق 
الـــــــــــــــرأي العام في  في ملابســـــــــــــــاتها بعـــــــــــــــد تصاعد موجـــــــــــــــات 
كيـــــــــــــــان الاحتلال ومطالبـــــــــــــــة رئيس الـــــــــــــــوزراء مناحيم بيغن 

منصبه. من  بالاســـــــــــــــتقالة 
  إلا أن الكاتبـــــــــــــــة والباحثـــــــــــــــة بيان نويهـــــــــــــــض كان لها رأي 
مغاير نشـــــــــــــــرته فـــــــــــــــي كتابها "صبرا وشـــــــــــــــاتيلا" بعـــــــــــــــد 20 عاماًً 
على وقوع المجـــــــــــــــزرة وثّقّت من خلاله شـــــــــــــــهادات وأحداث 

المجـــــــــــــــزرة بالأرقام والأســـــــــــــــماء والتفاصيل.
  وذكرت أنها اســـــــــــــــتطاعت توثيق أســـــــــــــــماء 906 ضحية بالإضافة 
إلى 408 أشـــــــــــــــخاص في عـــــــــــــــداد المفقوديـــــــــــــــن والمخطوفيـــــــــــــــن. بينما 
ذكرت "مؤسســـــــــــــــة الدراســـــــــــــــات الفلســـــــــــــــطينية" أنّّ عدد القتلى وصل 

ضحية. آلاف  مـــــــــــــــن 3  أكثر  إلى 
التي  مـــــــــــــــرت على المجـــــــــــــــزرة    أربعـــــــــــــــة وأربعون عامـــــــــــــــاًً 
أعـــــــــــــــادت صبـــــــــــــــرا وشـــــــــــــــاتيلا مـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت الرجيم لتســـــــــــــــرد 

أخبارهمـــــــــــــــا وتمـــــــــــــــد خيـــــــــــــــط دمائها علـــــــــــــــى امتـــــــــــــــداد الجرح 
الغـــــــــــــــزّيّ، وعلى اتســـــــــــــــاع تراجيديا الأوجـــــــــــــــاع المزمنة، وكيف 
نقـــــــــــــــرع الآن الأجراس ونـــــــــــــــدق جدران خزاننـــــــــــــــا الأبدي،  لنا أن 
الذاكرة فهي  فـــــــــــــــي  وصبرا وشـــــــــــــــاتيلا لا تؤجلان معراجهما 
ما زالت تـــــــــــــــدق جـــــــــــــــدران الخزان اليـــــــــــــــوم مع من عاشـــــــــــــــوها 
وفقدوا ذويهم فـــــــــــــــي المجـــــــــــــــزرة، ورأوا رؤية العيـــــــــــــــن الأرواح 
في ارتعاشـــــــــــــــاتها الأخيـــــــــــــــرة ونزيـــــــــــــــف دم الأرض ليتّقّد جمر 
حكايات لا تنســـــــــــــــى حيـــــــــــــــث يـــــــــــــــروي الكثيـــــــــــــــرون منهم كيف 
كان ذلك الصباح غيـــــــــــــــر العادي للمخيمين حيث أجســـــــــــــــاد 
، والأشلاء  العـــــــــــــــراء الطليـــــــــــــــق  فـــــــــــــــي  الضحايـــــــــــــــا المدنييـــــــــــــــن 
ممزوجـــــــــــــــة بالدم فـــــــــــــــي كل الأزقـــــــــــــــة وفي مختلـــــــــــــــف البيوت 
التـــــــــــــــي انتهكـــــــــــــــت حرمتها وتـــــــــــــــم إزالتهـــــــــــــــا بالجرافـــــــــــــــات حتى 
الحيوانات لم تســـــــــــــــلم مـــــــــــــــن المقتلة. وحفـــــــــــــــرة القتل التي 
بقيت شـــــــــــــــاهدة علـــــــــــــــى الجريمـــــــــــــــة والتي تحـــــــــــــــدث عنها عدد 
من الناجيـــــــــــــــن الذين ما زالـــــــــــــــت جراحهم مفتوحة باتســـــــــــــــاع 
تراجيديـــــــــــــــة الأوجاع المزمنـــــــــــــــة لتنثر حـــــــــــــــروف الحكاية على 

الأســـــــــــــــى. جبال 
  أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أربعـــــــــــــــة عقـــــــــــــــود مضت ومـــــــــــــــا زلنـــــــــــــــا نعيد 
إلـــــــــــــــى ذاكرتنا أحـــــــــــــــداث مجـــــــــــــــزرة صبـــــــــــــــرا وشـــــــــــــــاتيلا، ونضيف 
إليها آلاماًً جديـــــــــــــــدة لمقتلـــــــــــــــة جديدة، فلـــــــــــــــم تتوقف نكبة 
فلســـــــــــــــطين كما يعتقد البعض عند تاريخ الخامس عشـــــــــــــــر 
مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــار/ مايـــــــــــــــو1948، فحســـــــــــــــب بـــــــــــــــل تتكـــــــــــــــرر أحداثهـــــــــــــــا 
المأســـــــــــــــاوية يومـــــــــــــــاًً بعد يوم علـــــــــــــــى الأرض الفلســـــــــــــــطينية 
الشـــــــــــــــتات والتـــــــــــــــي تشـــــــــــــــكل حلقة في  وعلـــــــــــــــى تجمعـــــــــــــــات 
مسلســـــــــــــــل النكبة حيـــــــــــــــث يســـــــــــــــتيقظ أهالـــــــــــــــي المخيمات 
على شـــــــــــــــبح الإبادة والطرد والاقـــــــــــــــتلاع والتهجير وإزالتهم 
كوجود بشـــــــــــــــري وتاريخي ومعنوي من أجـــــــــــــــل القضاء على 
حق العـــــــــــــــودة وتصفية قضيـــــــــــــــة اللاجئين وصـــــــــــــــولاًً لتصفية 

الفلســـــــــــــــطينية. القضية 
العقـــــــــــــــود الماضية  أنه طـــــــــــــــوال كل    يجب ألا ننســـــــــــــــى 
لـــــــــــــــم يســـــــــــــــجل للأميركـــــــــــــــي أنـــــــــــــــه أوفـــــــــــــــى بتعهداتـــــــــــــــه تجـــــــــــــــاه 
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